
 

  

  

  

  

        الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع

        ولولولولالفصل الأالفصل الأالفصل الأالفصل الأ

        في التجارة العالمية والربافي التجارة العالمية والربافي التجارة العالمية والربافي التجارة العالمية والربا
  بيرن(    " لولا محمد لما كان شارلمان"

الواقـــع أن ارتبـــاط الإســـلام بالتجـــارة هـــو الســـبب الرئيســـي لـــدخول هـــذا العـــدد مـــن شـــعوب "
  "الأرض في الإسلام

  برنارد لويس
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  الفرع الأول

  المبحث الأول

  نصوص الكتب الدينية

  : ولى وفيهم الأنبياء، وإليك بعض الأمثالمصر مغدى ومراح لجيرانها منذ عصورها الأ

وحـدث : [١١تحت رقـم ) ١٢الإصحاح (بالتوراة  –أول الأسفار  –جاء في سفر التكوين 
أنـه قـال لامرأتـه  ١٣وتحـت رقـم ] إبراهيم إلـى مصـر ليتغـرب هنـاك(جوع في الأرض فانحدر أبرام 

ورآهـا رؤسـاء فرعـون، : (٢٠ – ١٥وتحت رقم ) إنك أختي ليكون لي خير بسببك: قولي: (ساراي
ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة على بيت فرعـون، وصـنع بـإبرام خيـرا بسـببها وصـار لـه غـنم 
وبقـر وحميــر وعبيـد وإمــاء وأتـن وجمــال، فضـرب االله فرعــون وبيتـه ضــربات عظيمـة بســبب ســاراي 

ي أنهـا امرأتـك؟ لمـاذا مـا هـذا الـذي صـنعت؟ لمـاذا لـم تخبرنـ: فـدعا فرعـون أبـرام، وقـال. امرأة أبـرام
فأوصـى عليـه . والآن هـو ذا امرأتـك، خـذها واذهـب! هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجتـي؟: قلت

  ).فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له

وكل ما كان له، ولـوط  –فصعد أبرام من مصر : (٤ – ١تحت رقم  ١٣وفي الإصحاح 
  .المواشي والفضة والذهبمعه، إلى الجنوب، وكان أبرام غنيا جدا في 

ولــوط الســائر مــع أبــرام كــان لــه أيضــا غــنم وبقــر وخيــام، ولــم تحتملهمــا : (٥وتحــت رقــم 
  ..).الأرض أن يسكنا معا، فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط

فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن جميعها سـقى قبلمـا أخـرب الـرب : (١٠وتحت رقم 
  ).كأرض مصر: مورة كجنة الربسدوم وع

ارفع عينك وانظر من الموضـع : وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: (١٤وتحت رقم 
الذي أنـت فيـه شـمالا وجنوبـا وشـرقا وغربـا، لأن جميـع الأرض التـي تـرك لـك أعطيهـا ونسـلك إلـى 

  ..).الأبد

  .فإبراهيم ولوط قد استثمرا استثمارا صالحا في أرض مصر

١٩٢

o b e i k a n d l . c o m



 

أبــرام تــزوج هــاجر المصــرية فولــدت لــه إســماعيل بــن (أن : صــحاح الســادس عشــروفــي الإ
  ).أبرام

وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يـدعي اسـمك بعـد : (وفي التاسع عشر أن االله قال لأبرام
) أبــرام بــل يكــون إبــراهيم؛ لأنــي أجعلــك أبــا لجمهــور مــن الأمــم، وأثمــرك كثيــرا جــدا، وأجعلــك أممــا

وأما إسماعيل فأنا أباركه وأثمره وأكثره كثيـرا : (وقال) ك تلد لك ابنا اسمه إسحاقسارة امرأت: (وقال
  ).جدا، اثني عشر رئيسا يلد، وأجعله أمة كبيرة

فــي عهــد الهكســوس وقــد  –عليهمــا الســلام  –ومــن بعــد إبــراهيم أبــي الأنبيــاء جــاء يوســف 
لقـــد أصـــلحت : (الـــتتحـــدثت عـــنهم الملكـــة حتشبســـوت ملكـــة مصـــر بعـــد انقضـــاء دولـــتهم، حيـــث ق

فــي أرض محافظــة ) عــرة(و) هــوارة(الخــراب، وأتممــت مــا كــان ناقصــا قبــل مجــيء الآســيويين إلــى 
: ورع) رع(وكان منهم من وجهوا جهـدهم إلـى تخريـب العمـائر جهـلا مـنهم بوجـود " الشرقية بمصر

  .هو الإله

لكــريم يحــدثنا أمــا يوســف فألقــاه إخوتــه فــي الجــب حســدا، لميــل أبيــه يعقــوب إليــه، والقــرآن ا
فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُـمْ فَـأَدْلَى دَلْـوَهُ قَـالَ يَـا بُشْـرَى  )٢٢٨( وَجَاءَتْ سَيارَةٌ ﴿: -تعالى  –حديثه في قول االله 

وهُ بِضَــاعَةً وَاللــهُ عَلِــيمٌ بِمَــا يَعْمَلُــونَ  وَشَــرَوْهُ بِــثَمَنٍ بَخْــسٍ دَراَهِــمَ مَعْــدُودَةٍ  )١٩( هَــذَا غُــلامٌ وَأَسَــر
  .وفي مصر باعت السيارة يوسف )٢٢٩(﴾ وَكَانُوا فِيهِ مِنْ الزاهِدِينَ 

  .وقاد يوسف جهود اقتصاد الدولة واتجر مع ذويه واستوفد الرسل

اذْهَـبْ  ﴿: في مصر ليصير نبيا يكلفه االله بـدعوة فرعـون –عليه السلام  –ثم ولد موسى 
﴾ )١٩( وَأَهْـدِيَكَ إِلَـى رَبـكَ فَتَخْشَـى )١٨( إِلَـى أَنْ تَزَكـى فَقُلْ هَلْ لَكَ  )١٧( إِلَى فِرْعَوْنَ إِنهُ طَغَى

)٢٣٠(.  

والقرآن يقص أحسن القصص، ويفصل عمل بني إسرائيل مع موسـى، ويـذكر اسـم مصـر 
  .فيمنحها ما لم يمنح غيرها من الكرامات

                                                 

  .قافلة: سيارة  )٢٢٨(

  .٢٠، ١٩الآيتان : سورة يوسف  )٢٢٩(

  .١٩ – ١٧الآيات من : سورة النازعات  )٢٣٠(
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ور بــل إنــك لتقــرأ القســم العظــيم مــن القــرآن العظــيم بــالأرض المقدســة فــي ســورة التــين بطــ
وما تزال مصر وفية بتكاليف رسول االله ) الطور(سينين، ويضاف إليه قسم مثله بالطور في سورة 

  .لها بالدفاع عن الإسلام بالجند وبالعلم إلى يوم القيامة �

وكمــا كانــت بمصــر جماعــة عبرانيــة وجــدت فيهــا جاليــة للإغريــق تخــدم تجــارة مصــر مــع 
  .جزر البحر الأبيض وشاطئه الشمالي

تح الإسكندر المقدوني مصر في القرن الرابع قبل الميلاد قصد إلى معبد آمون فـي ولما ف
  .سيوة وترك حكاما من الإغريق تمصروا، وانتهوا بكليوباترا حتى غلب عليها قياصرة الرومان

ومنذ الدولة المصرية الأولى التي بنت الأهرام من خمسة آلاف عام كانت مصـر تسـتورد 
  .أحوجها إلى التشييد الضخم الذي تشهد عليه آثاره الأخشاب من لبنان، وقد

وســـــنرى المصـــــريين يســـــتوردون الأفاويـــــه والتوابـــــل مـــــن وســـــط أفريقيـــــة مـــــن بـــــلاد بونـــــت 
  .عن طريق البحر الأحمر، مع عبور شاطئه إلى اليمن) الصومال(

 وللمســلمين عهــد بالحبشــة مــن أول نــزول الرســالة الخاتمــة بــالهجرتين الأولــى والثانيــة إليهــا
فــي الســنوات الســابقة علــى قيــام الدولــة بالمدينــة، والمؤكــد أن النجاشــي ملــك الحبشــة قــد دخــل فــي 

  .الإسلام، ولما مات صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام

وحديث فرعون فـي القـرآن الكـريم طويـل، وفيـه وفـي غيـره الكثيـر عـن مصـر كدولـة، وعـن 
أو فــي آياتــه الأخـــرى دولــة كمصــر، وظهـــور  التجــارة فيهــا، فــي حـــين لا نجــد فــي قصـــص القــرآن

أصحاب الرسالات فيها أو علـى أديمهـا لينجـوا مـن المجاعـة كـإخوة يوسـف وأبـيهم وإبـراهيم ولـوط، 
. أو لـــواذا بالأمـــان فيهـــا كالســـيد المســـيح وأمـــه، بـــل ضـــرب القـــرآن مـــثلا للـــذين آمنـــوا امـــرأة فرعـــون

  .)٢٣١(واقتصار كل ذلك على مصر يكشف لنا عن مكانتها 

                                                 

  :يقول له عن مصر) بهول كين(في ترحيب شوقي   )٢٣١(

هـــــــول كـــــــين مصـــــــر 
  لا تنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــيروايـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  منهــا يــد الكتــاب والشــراح
فيهــــــــا مــــــــن البــــــــردي   

  والمزمـــــــــــــــــــــــــــــــــور والتـــــــــــــــــــــــــــــــــو
  راة والفرقـــــان والإصـــــحاح

والفرقان هو القرآن، كتاب . كتاب اليهود: مزمار داود، والتوراة: والمزمور. فالبردي نبات صنع منه الفراعنة الورق  
  .يقصد به الإنجيل للمسيحية: الإسلام، والإصحاح
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ومن آثار ذلك مرنت مصر على التعايش مـع الجاليـات مـن آسـيا وأوروبـة وعلـى الوافـدين 
  .منهم إليها
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  المبحث الثاني

  في الجاهلية

في جزيرة العرب كانت رحلتا الشتاء والصيف اللتان حـدثنا عنهمـا القـرآن الكـريم فـي سـورة 
ــتاَءِ  )١( لإِيــلافِ قُــرَيْشٍ  قــريش ﴿ ــيْفِ  إِيلافِهِــمْ رِحْلَــةَ الش ٢( وَالص(  ِهَــذَا الْبَيْــت فَلْيَعْبُــدُوا رَب )٣( 

إذ كانــت جزيــرة العــرب تســهم فــي تجــارة  )٢٣٢(﴾ )٤( الــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمَــنَهُمْ مِــنْ خَــوْفٍ 
الشمال والجنوب بين الشام والحبشة عن طريق مكة واليمن، وبين مكة وفـارس، والـروم والأحبـاش 

تتواصــلان بقوافــل عربيــة دائبــة يمــتهن رجالهــا حرفتــي النقــل والتجــارة، كمــا تســير  أمتــان مســيحيتان
  .القوافل إلى فارس، وللعرب فيها نصيب، يتصارعون عليه

ومكـــــة بنشـــــاطها الثقـــــافي والتجـــــاري، وموقعهـــــا الجغرافـــــي، ومقامهـــــا الـــــديني، نـــــواة دولـــــة 
بـة، تحـدث عـن تجاراتهـا مـن كالجمهورية دون أن تعلن، ككثير من مدن العصـر الوسـيط فـي أورو 

قبــل  ٥٨وهــو جغرافــي رومــاني ولــد فــي عــام ) ســترابون(نحــو ســبعمائة عــام قبــل الإســلام المــؤرخ 
ولا يمكــن أن تبلــغ ) إن مــن القوافــل التجاريــة مــا بلغــت عيــره ألفــا وخمســمائة: (مــيلاد المســيح فقــال

علـى العلاقـات الطيبـة بـين وفيـه دلائـل . العدد المشار إليه إلا أن تضرب جذور نشاطها في القـدم
وعلـى فضـائل هـذه القوافـل . القبائل الضاربة بخيامها أو المقيمة بقراها في الطريق أو على جنباته

من أداء الأمانـات، وصـدق الكلمـة، وحـدة الـذكاء آلـت إلـيهم أو إلـى الكثيـرين مـنهم ثـروات يتحـدث 
  .عنها التاريخ

يــه الصــلاة والســلام ولا يــرب كــان خروجــه وكانــت قوافــل التجــارة مألفــا لرســول الإســلام عل
فيها مرة بعد مرة مع عمه أو بمال أم المؤمنين خديجـة تـدريبا للرسـول الخـاتم علـى أن يتعامـل مـع 

  .من عدا قريشا أو العرب

حتـــى رأينـــا تجـــارا أجانـــب وافـــدين علـــى دار  �ولـــم تمـــض ســـنوات علـــى وفـــاة رســـول االله 
ين عمــر، حيــث أخــذت أمــوال الفتــوح تنصــب فــي ديــار الإســلام ببضــاعتهم فــي خلافــة أميــر المــؤمن

الإسلام، فأمر عمر بـأن يعـاملهم المسـلمون بمثـل مـا يعـاملون المسـلمين فـي ديـارهم، فأخـذوا مـنهم 
  .العشر كما كانوا يعشرون تجارة المسلمين

                                                 

  .٤ – ١الآيات من : ريشسورة ق  )٢٣٢(
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وفــي عهــد الرومــان كــان المصــريون يأخــذون المكــوس مــن التجــار الوافــدين مــن وراء ذلــك 
  .دودالجانب من الح

ويــدلنا علــى قيمــة التجــارة الــواردة مــن الخــارج اهتمــام أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب 
  .بتجار الخارج

وضرب أمير المؤمنين عمر عملة دراهم يتعامل بها المسلمون مع الدراهم اليونانيـة وسـك 
  .أمير المؤمنين عثمان عملة دنانير في مقابل الدنانير الفارسية

) والـدرهم اليونـاني) الفارسـي(مروان يسـك عملـة تحـل محـل الـدينار وسترى عبد الملك بن 
  .إذ كانا مقبولين في ديار الإسلام منذ الجاهلية، وأقر الإسلام التعامل بهما

علــى  –وفـي إبانــه  –وسـنرى التجــارة الخارجيـة تــزداد مـع الغــزو الصــليبي لـبلاد المســلمين 
  ).الخامس والسادس الهجريين/ لميلاديينالثاني عشر والثالث عشر ا(مدى قرنين من الزمان 

ثـــم أصـــبحت ميـــاه البحـــر الأبـــيض طريقـــا مألوفـــا إلـــى جمهوريـــات جنـــوة وأمـــالفي والبندقيـــة 
لســــفائن رائحــــة غاديــــة بالتجــــارة مــــع المــــواني العربيــــة فــــي المهديــــة، والقيــــروان بأفريقيــــة ) فينيســــيا(

  .والإسكندرية، وتنيس بمصر

طرة على الاقتصاد في تجارة الخارج كما سـيطرت فـي ووجدنا دولة الفاطميين بمصر مسي
ألـف سـفينة تجـوب " تنـيس"الحوانيت، وأصبحت للدولة فـي ثغـر ) الخليفة الفاطمي(الداخل، فتملك 

الشــواطئ بتجــارات مصــر وســلعها والســلع المنقولــة لأهــل آســيا أو منهــا ومــن أوروبــة أو إليهــا علــى 
  .سفائن مصرية

/ أواخــر القــرن الثــامن وأوائــل التاســع الهجــري(عشــى فــي والقلقشــندي يحــدثنا فــي صــبح الأ
ســبع كــور بهــا كــورة " دلتــا النيــل"وفــي بطــن الريــف : (عــن تنــيس فيقــول) الخــامس عشــر المــيلادي

والجــاري علــى الألســنة الآن أنهــا كانــت مدينــة عظيمــة طغــى عليهــا المــاء قبــل ).. تنــيس ودميــاط(
وهـي الآن قريـة صـغيرة فـي وسـط  –صـارت بحيـرة الفتح الإسلامي بمائة سنة، فأغرق ما حولهـا و 

وكانت تربتها من أخص الترب، وبها تحـاك الثيـاب النفيسـة التـي لـيس .. البحيرة، والماء يحيط بها
  ..).لها نظير في الدنيا

وظاهر أنها كانت على قيد كيلو مترات من دمياط، وقد طالما حاول الصليبيون أن ينزلوا 
  .في شواطئها
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أن زلــزالا وقــع ) كشــف الصلصــلة عــن وصــف الزلزلــة(فــي كتابــه ) ٩١٢(وذكــر الســيوطي 
  .هـ قبل سقوط دولة ابن طولون وقيام الدولة الفاطمية٢٤٥بتنيس سنة 

  

  

  المبحث الثالث

  البحران الأبيض والأحمر بحيرتان إسلاميتان

هــ  ٩٣مـن آخـر القـرن الأول سـنة ) غرب البحر الأبـيض(المسلمون في الأندلس وجزرها 
هـ  ٢١٢وفي جنوب فرنسا، ثم فتح قاضي القيروان أسد بن الفرات صقلية سنة ) ثامن الميلاديال(

  .في القرن التاسع الميلادي

ولم يتوقف المسلمون عند الأندلس أو صـقلية أو فرنسـا، بـل حـاولوا الاسـتقرار فـي إيطاليـا 
ذاتــه وجــدناهم فــي رومــا  الحاليــة بعــد ســنوات قلائــل، وفــي القــرن التاســع" بــاري"فرأينــاهم فــي مدينــة 

ويحـــدثنا ابـــن حوقـــل عـــن التجـــارة البحريـــة للدولـــة . عنـــد كنيســـتي القـــديس بـــولس والقـــديس بطـــرس
الفاطمة ما كامبانيا ومع جمهورية أمالفي وسـالرنو فـي جنـوبي شـبه الجزيـرة الإيطاليـة وفيهـا أسـس 

  .قسطنطين الأفريقي مدرسة للطب يتولاها الأساتذة العرب

ميلاديــة كــان تــأثر البابــا سلفســتر بــالعرب الــذين تلقــى علــيهم العلــم فــي  ١٠٠٠وبعــد عــام 
الأندلس يظهر رويدا رويـدا فـي الأرقـام العربيـة التـي نقلهـا الأوروبيـون لتحـل لـلآن محـل اللاتينيـة، 
ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن اقتبـــاس علامـــة الصـــفر لتكـــون مـــن قواعـــد الرياضـــيات العاليـــة، ووجـــدت اللغـــة 

الجبـة والقفطـان والشـركة والبـردة (شعر والتجارة، والحرب والسلام، فتجد ألفاظ العربية سبيلها إلى ال
والمئــات أو الآلاف مــن آثــار العــرب وإصــرارهم علــى أن يــدخلوا أوروبــة ") أرســنال"ودار الصــناعة 

بــالعلوم مــن الجنــوب فــي إيطاليــا مثلمــا دخلوهــا عــن طريــق الغــرب فــي قرطبــة وقشــتالة وغرناطـــة 
  .وافدين من كل إقليم أوربي كما مر بناوسواها عن طريق ال

يحـدثنا مـؤرخ بلجيكـي معاصـر هـو بيـرن عـن القـرن  –العشـرين للمـيلاد  –وفي هذا القرن 
أن هــذا القــرن شــهد تغييــرات فــي البلــدان الواقعــة علــى ) الــذي ظهــر فيــه الإســلام(الســابع المــيلادي 

صــارت فــي القــرن التاســع  والمغــرب حتــى) تــونس(فــي مصــر وأفريقيــة " البحــر المتوســط"شــواطئ 
ختاما للتاريخ القديم وبداية للعصور الحديثة، وأن الإسلام ختم عصر الظلام وافتتح الفجر الجديد 
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أن ظهـور الإسـلام : أي) لولا محمد لما كـان شـارلمان: (ومن مقولاته المنقولة عن السابقين. للعالم
  .خيرة من القرن الثامن الميلاديأحدث تجميع أوروبة في إمبراطورية شارلمان في السنوات الأ

وفــي العصــر المشــار إليــه كانــت كريــت وصــقلية وقبــرص ومالطــة وجــزر الأنــدلس تتغنــى 
بحضــارة العــرب بعــد إذ أحــاط جــيش مســلمة بــن عبــد الملــك بالقســطنطينية لمــدة عــامين كمــا ظلــت 

. ضم ومثلهــا جـــزر غـــرب البحـــر الأبـــي٩٦١إلـــى  ٧٢٧كريــت فـــي حـــوزة العـــرب نيفــا وقـــرنين مـــن 
وحصار القسطنطينية في القرن الثامن الميلادي، يصور لنا سيطرة كاملة على البحر الأبيض في 

  .الشرق مثل السيطرة التي سبقتها في الغرب

فـــي هـــذه الأمـــاكن مـــن إيطاليـــا واليونـــان ثـــم القســـطنطينية بعـــد فتحهـــا للإســـلام فـــي القـــرن 
عنهـــا يـــد الكنـــائس وأدخلـــوا إليهـــا  الخـــامس عشـــر المـــيلادي ســـلم المســـلمون الأرض للنـــاس ورفعـــوا

ونشــطت اقتصــادياتها، بتجــارات العــرب وتجــارات الشــاطئ المقابــل فــي . زراعــات لا تعرفهــا أوروبــة
أوروبة بالحبوب وبالقطن وبأصناف الفاكهة متجهة من الجنوب إلى الشمال، وبالأخشاب والفاكهة 

إن الفتـرة : (ية فـي هـذه الفتـرةومـن المـؤرخين مـن يقـول عـن صـقل. متجهة من الشمال إلى الجنـوب
  .)٢٣٣() العربية تظل بالفعل أعلى قمة وصلتها صقلية

والبحـر الأحمـر يجمـع مصـر . وفي مصر مجمع القارتين آسيا وأفريقيا عن طريق القوافـل
والجمـــال تنقـــل الســـلع إلـــى قـــوص أو منهـــا شـــمال . وجزيـــرة العـــرب حيـــث المينـــاءان عيـــذاب وجـــدة

  .تتخذ السلع طريقها إلى الفسطاطعيذاب، أو تنقل من عيذاب ل

  .بالفسطاط نزلا للتجار الأجانب" الكارم"وكان فندق 

محـل عيـذاب تقصـد إليهـا السـفن مـن الـيمن، ثـم غلبـت ) فـي سـيناء(ثم حلت ميناء الطور 
. السويس على ما عداها من المواني فـي البحـر الأحمـر بالتجـارات الـواردة إلـى القـاهرة مـن الشـرق

دفع في قرى الطريق للدولـة أو للأميـر صـاحب الإقطـاع، ثـم ألغـى صـلاح الـدين وكانت المكوس ت
  .مكوس الفاطميين لما كان فيها من غلو، فتقاطرت التجارات من أوروبة وإليها

م كـان مينـاء كـانتون الصـيني مفتوحـا ٧٠٠نحو / هـ٨٢أما عن الشرق الأقصى ففي سنة 
هــ فتحـوا كشـغر ٩٤فتحوا سمرقند، وفي سـنة  ٩٣هـ فتحوا بخارى، وفي سنة ٨٩للعرب، وفي سنة 

                                                 

صقلية الآن بعد نيف وألف عام من عودتها إلى الجانب الأوروبي هي جزيرة الجرائم العظمى وعصابات   )٢٣٣(
  .المافيا التي تسببت في تغيير النظام السياسي الإيطالي كله
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  .على حدود الصين، ومنذئذ تواصل أهل هذه البلاد والعرب

كان العرب قد استقروا في ميناء ) أوائل التسع الميلادي(وفي أواخر القرن الثاني الهجري 
خانفو جنوبي شنغهاي في شمال شرق آسيا، ولهم قاض مسلم، كما استقر العـرب فـي ملقـا وجـاوة 
فــي جنــوب القــارة يجلبــون عطــور الصــين، وتوابــل الهنــد، وبعــد أن وصــلوا إلــى نهــر ســايحون فــي 

الحريــر مــن الصــين، واللؤلــؤ مــن عيــذاب، واليــاقوت : الصــين كانــت تجــارتهم تمــر بهضــبة التبــت
  .من روسيا) الفراء(وجلود الثعالب ) سيلان(والماس من سرنديب 

فلقـــد كانـــت بـــلاد الـــروم تبيـــع الرقيـــق " الرقيـــق"وفمنهـــا الجلـــود ) أوروبـــة(وأمـــا بـــلاد الـــروم 
الأبيض للمسلمين، ولم تضمحل التجارة العربية مع الصين عن طريق فـارس إلا بعـد أن اشـتهرت 

والمســـلك ) كشـــمير(بتجـــارة الحريـــر، فـــالحرير مـــن خراســـان، والنســـيج الملـــون مـــن قشـــمير " مـــرو"
فارس، والخيـزران والكـافور والقرنفـل  والدارصيني من الصين، والعطر من اليمن، والمصوغات من

  .والثياب القطنية والتيلية من الهند والسند

 – ١٧٠(وكانـــت زراعـــات العـــرب أعظـــم الزراعـــات، لقـــد قـــدم أحـــد ولاة الرشـــيد إليـــه بـــين 
في أواخر القرن الثاني الهجري وآخر القـرن الثـامن المـيلادي عنقـودين مـن العنـب محملـين ) ١٩٣

  !!فلسطين يلقحون الكروم كما يلقح النخيل بالطلعوكان أهل !! على بعير

مــن " دمشــقيا"مــن الموصــل أو " ومـا يــزال أســم الحريــر باللغــات الأوربيــة وصــفاتها موصــليا
نسـبة إلـى ) القبـاطي(دمشق، أمـا مصـر فمشـهورة بـالورق الـذي تنتجـه مصـانع البـردي، وبملابسـها 

  .القبط، وبصناعة السفن والأدوية

وبالشام صـناعة الزجـاج المطلـي بالمينـاء لمجتمعـات . زجاج والزخفوفي بغداد مصانع ال
  !الرفاهية حيث الجدران تغطى بالديباج، والتجارات العالمية مستمرة مع الحرب الصليبية المستمرة

كانــت أوروبـة فــي القــرنين الحــادي عشــر : (يقـول المــؤرخ الفرنســي فــي القـرن الحــالي بريفــو
بـل إن الكنيسـة .. اثة عما استجد عندهم مـن الصـناعات والعلـوموالثاني عشر تتجه إلى العرب بح

  )..نفسها كانت تلتمس عندهم ما يعينها على إقامة صرح الفكر المدرسي

بأن وجود الفكر الأوروبي والعلم الأوروبي كان ) (١٢٩٢(ومن قديم صرح روجير بيكون 
ى الحيـــاة بعـــد أن ظلـــت فـــي مســـتحيلا لـــولا وجـــود المعـــارف العربيـــة، ولقـــد دعيـــت أوروبـــة فجـــأة إلـــ

  ).ظلمات الجهل قرونا خمسة
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حمــل العــرب مقاليــد المدينــة طــوال : (ويقــول برتراندرســل فــي منتصــف هــذا القــرن العشــرين
عصور الظلام، وإليهم يرجع الفضل في أن بعض المسيحيين من أمثال روجير بيكون قد حصلوا 

  ).لعصور الوسطىعلى كل المعارف العلمية التي تهيأت للشطر الأخير من ا

  .وروجير بيكون أحد الآباء الأولين للفكر في إنجلترا

في القرنين الحادي عشر والثـاني عشـر جـاء شـذاذ الآفـاق مـن كـل أمـم أوروبـة مسـتجيبين 
  .لصيحات البابوات والرهبان لسفك دماء المسلمين في بيت المقدس

لصــادرات العربيــة، حتــى إذا دولــة تجــوب ســفائنها البحــر إلــى أوروبــة با" اللوزانيــون"وأنشــأ 
عـــادت القـــدس إلـــى أصـــحابها اســـتمرت ســـفنهم تجـــوب البحـــر بتجاراتهـــا بـــين المســـلمين وبـــين أهـــل 

  .أوروبة

تـــراث (وتـــرى ذلـــك واضـــحا علـــى الـــرغم مـــن محـــاولات كتـــاب جديـــد يحمـــل العنـــوان القـــديم 
لمستشـرقون طمـس المعلومـات التـي أوردهـا ا) شـاخت وبـوزورث(يحـاول فيـه المستشـرقان ) الإسلام

الأولون الذين كتبوا كتابا بعنوان تراث الإسلام ترجم إلى العربية في الأربعينـات مـن القـرن الحـالي 
  .مستخلصا من المراجع الأوروبية والعربية )٢٣٤(بالتشكيك فيما ورد في الكتاب السابق 

اســتقر ) ١٢٩١ – ١٠٩٥أثنــاء الحــروب الصــليبية : (ومــع ذلــك جــاء فــي الكتــاب الأخيــر
فـــي مرافـــئ تحـــت الحكـــم اللاتينـــي، فشـــكلوا جماعـــات منظمـــة  –خصوصـــا الإيطـــاليين  –التجـــار 

  .تحكمها قوانينهم، بل على العكس كان الحكام المسلمون حريصين على تشجيع هذه التجارة

التــي (ولــم تــنقض فقتــرة طويلــة حتــى ظهــرت مســتعمرات للتجــارة الأوربيــة حتــى فــي مصــر 
وفــي أمــاكن أخــرى لــم يســبق لهــا أن خضــعت للصــليبيين، ) ا الحــروب الصــليبيةتجــري علــى ثراهــ

ـــة مـــن وجهـــة نظـــر الفقهـــاء المســـلمين نوعـــا مـــن أنـــواع  كانـــت الترتيبـــات مـــع المســـتعمرات الأوربي
وفـــي الوقـــت الـــذي ازدهـــرت فيـــه ).. المســـتأمن(التقليـــدي، وكـــان للتجـــار المقيمـــين صـــفة ) الأمـــان(

ت الأســلحة الأوربيــة للهــزائم فقــد طــرد الصــليبيون مــن جميــع الــبلاد التجــارة الأوروبيــة ونمــت تعرضــ
  ).التي احتلوها

                                                 

كـــه مـــن قـــرأ قـــدم المترجمـــون للكتـــاب الأخيـــر دلائـــل علـــى مـــا ننســـبه إلـــى هـــذين المـــؤلفين مـــن تشـــكيك يدر   )٢٣٤(
الكتابين، وليس هنا مقام لبيان ذلك، ونرجو أن يتصدى لذلك المتخصصون، وقد نبه المترجم على ذلك الجـزء 

  .الأول، كما نبه عليه المترجمون للجزأين الثاني والثالث
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لــم يكــن اللاجئـون المســلمون واليهـود والمســيحيون هــم : (وجـاء عــن الغـزو التركــي لأوروبـة
المســتفيدين الوحيــدين مــن الحكــم العثمــاني، إذ إن الفلاحــين فــي المنــاطق التــي غزوهــا قــد تمتعــوا 

فقد جلبت الحكومة العثمانية الواحدة والأمن محل الصـراع والفوضـى، كمـا  :بتحسن في أوضاعهم
  ).ترتبت نتائج اجتماعية واقتصادية هامة، وقضي على الأرستقراطية المالكة للأراضي

قد حذر من أن  ١٥٤١في مؤلفه الذي نشر عام " مؤسس البروتستانتية"حتى مارتن لوثر 
الأتراك المسلمين بدلا مـن المسـيحيين ويكفـي أن  –جح على الأر  –الفقراء والمضطهدين يفضلون 

ـــذ القـــرن .. أصـــبحت جـــزءا مـــن الزراعـــة الأندلســـية.. نعـــرف أن الأرز والقطـــن وقصـــب الســـكر من
  .العاشر الميلادي

تكمن أهمية مصر في الجمع الفريد بين عدد من العوامل مكنت مصر (وجاء عن مصر 
  ).الأخشاب تستوردها، وإلى المعادن كذلك من تصدير فائق زراعي كبير وبين حاجتها إلى

" التجـار الأوائـل"وقـد كـان لهـؤلاء (وجاء عن التجار الذين نقلوا الإسـلام إلـى آسـيا وأفريقيـا 
من المسلمين تأثير قوي في المجتمعات، تضفي عليهم ثقافتهم واتصالاتهم التجارية، حتى صيروا 

  ).الإسلام عقيدة وعلما وسلاحا

وقـد سـبق العـرب أنفسـهم إلـى هـذه ): (المسـلمين(اب عـن تجـارة الأتـراك وجاء في هذا الكتـ
مـن الجنـوب إلـى ) القمـح(التجارات في دولة بني حمدان بحلـب، وكمـا كانـت السـفن تنقـل الحبـوب 

يبيــع  ١٥٥١يبيعــون إلــى أوروبــة الــذرة، ورأينــا وزيــرا عثمانيــا ســنة ) تركيــا(الشــمال كــان العثمــانيون 
إلــى البندقيـة فــي جنــوب إيطاليـا، وكمــثلهم صــنع المماليـك بمصــر، وكانــت حمولـة ســفينة مـن الــذرة 

ليربـــوه ويجنـــدوه  –مـــن الجنـــوب فـــي روســـيا  –يشـــترون منهـــا الرقيـــق .. تجـــارتهم مـــع أوروبـــة نافقـــة
  ).ويحاربوا به، بل يصل بعض هؤلاء إلى أن يكون حاكم البلاد أو ملكا عليها

  .شمال أوروبةوسنجد النقود الإسلامية في أقصى الأرض من 
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  الفرع الثاني

  الوكالات الأجنبية والقيساريات

  المبحث الأول

  الوكالات الأجنبية والقيساريات

ـــة، وعمليـــة  ـــى صـــيغ التعامـــل فـــي أوروب ـــة لعقـــد القـــراض وانتقالهـــا إل ـــدل الصـــورة الفقهي وت
وربمـا  وهو لفظ عربي قيل إنه تحريف لكلمـة فارسـية،) السفنجة(التحويل الدفتري المضمون بورقة 

. بمعنــى الإنقــاذ البحــري وســعوا مضــمونه ليشــمل ضــمان نقــل الحــق Sauvetageكــان تحريفــا للفــظ 
وبكل منهما يظهر التأثير الإسلامي على الممارسات التجاريـة فـي دول البحـر الأبـيض المتوسـط، 

) نديـوا(ولفـظ ) تعريفـة(ولفـظ ) عـوار(ومثلهما انتقال ألفاظ كثيرة جدا تجـل عـن الحصـر مثـل لفـظ 
ولفــــظ ) مخــــزن(ولفــــظ ) قيــــراط(ولفــــظ ) حبــــل(ولفــــظ ) دار الصــــناعة(ولفــــظ ) أميــــرال بحــــار(ولفــــظ 

  .إلى لغة المعاملات التجارية هنالك) الحوالة(

إحيــاء (والمعــاملات التجاريــة بعــض المعــاملات، لهــا مكانهــا فــي فقــه الفقهــاء، مثــل كتــاب 
حظ رســالة فــي التجــارة، ومــن بعــده ومــن قبلــه بقــرنين وضــع الجــا) هـــ٥٠٥(للغزالــي ) علــوم الــدين

والنقل المكـاني، أي النقـل بـين الأسـواق كمـا ) الاختزان(بقرنين تكلم ابن خلدون عن النقل الزماني 
وأبــرز رفعــة شــأن التجــارة، ودعــا الحكــام إلــى إكــرام " الدولــة التــاجرة"تحــدث عــن الاحتكــار، وانتقــد 

  .التجار

) هــــ٢٠٤(قـــديم، وأصـــل الإمـــام الشـــافعي كمـــا عـــرف الفقـــه الإســـلامي نظـــام التفلـــيس مـــن 
وللإمـام أبـي حنيفـة . مـن أول القـرن الثـاني" طـرح البحـر"وللإمام مالك أقوالـه فـي . أصوله في الأم

  .وكل أولئك مسائل في قوانين التجارة. في الموضوع أقوال معاصرة لقول مالك

الدولـــة وفـــي عهـــد . وكـــان بمصـــر لكـــل جاليـــة أجنبيـــة فنـــدق فـــي الثغـــور وفـــي العاصـــمة
بتـــرميم فنـــادقهم، ممـــا يـــدل علـــى وجودهـــا فـــي القـــرون " بيـــزا"الفاطميـــة وعـــد الخليفـــة العاضـــد أهـــل 

" بيـزا"السابقة، ويدل على ذلك أن صـلاح الـدين وقـد أنهـى حيـاة الدولـة الفاطميـة اتفـق مـع منـدوب 
  .على السماح لأهلها بممارسة شعائرهم

بيــان عــن رقابــة ) خطــط المقريــزي(لابــن ميســر، وفــي ) أخبــار مصــر(كمــا ورد فــي كتــاب 
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  .التجار

حي خاص بهم في مدينة القـاهرة، وصـرح صـلاح الـدين ) أهل أوروبة(وكان لتجار الروم 
لهم بممارسة شعائرهم، واسـتعمال مـوازينهم ومكـاييلهم ومقاييسـهم فـي البيـع والشـراء مـن المصـريين 

  .وغيرهم مما يدل على أن ثمة سوقا يؤمه المصريون، وغيرهم

  .دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس ١١٨٧أكتوبر سنة  ٢ي وف

كانت الفنـادق محـال لإقامـة التجـار بمتـاعهم، وبضـائعهم، وفيهـا كنـائس لإقامـة شـعائرهم، 
وأفران لخبزهم، وحمامات لتوفير الخدمة الكريمة لهم، وأماكن ينتبدون فيهـا، كمـا خصصـت فنـادق 

  .لتجار الشام والعراق

  .نسبة إلى قيصر الروم، وهي السوق الرسمية" الفنادق القيصرية"عناها م" القيساريات"و

والقيسـارية خــان عظــيم تغلــق أبوابــه بالحديــد، تطيـف بــه الحوانيــت كمــا وصــفها ابــن ميســر 
وقــد يكــون فيهــا مســاجد للتجــار المســلمين، يعلوهــا ربــع أو أربــاع يســكن فيهــا ) أخبــار مصــر(فــي 

واحـدة مـن أمثـال لهـا فـي  –الآن  –ري الشـاهقة بحـي الأزهـر الصناع والتجار، وكانـت وكالـة الغـو 
  .ضواحي الفسطاط والقاهرة

وكان في السوق لكل صناعة عريف يتولى أمرها، وتحمل السوق أسم الصناعة أو الجارة 
علــى العريــف أن يحضــر الصــنائع ويخــتم (و) إغاثــة الأمــة(الخاصــة بهــا كمــا أورد المقريــزي فــي 

الطهــاة بتغطيــة الآنيــة وحفظهــا مــن الــذباب والهــوام بعــد غســلها بالمــاء المصــنوعات ولــه أن يــأمر 
  .الساخن

يولي العرفاء من الخبـراء بالسـلع وبـالغش، وكـان العرفـاء مشـهورين " محتسب"وفي السوق 
بالأمانة يطلعـون المحتسـب علـى أخبـار مـن يشـرفون علـيهم يومـا بعـد يـوم، وعلـى السـلع المجلوبـة 

  .ر البضائع من الداخل والخارجوعلى حركات السوق، وأسعا

  .لقد غششت فعوقبت: وإذا غش أو صانع أركبوه جملا وطافوا به وهو يصبح

ويثبــت الصـفقات موظـف مخـتص فـي السـوق، كمــا . ومـن السـلع مـا لا إلا علـى يـد دلال(
، يثبت قيمتها والدلالين والمنادين عليها، ولا ينبغي لأحد مـنهم أن يزيـد فـي السـلعة مـن تلقـاء نفسـه

فـذلك متــروك للبـائع والمشــتري، ولا أن يقـبض ثمــن سـلعة دون أن يكــون مـوكلا بــذلك مـن صــاحب 
  ).الشأن
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م ١٥١٢ولما كشف البرتغال طريق الهند تغيـرت الطريـق إليهـا، فلـم يبلـغ القـاهرة فـي سـنة 
  .ألف دوكا، وعشرين ألفا من النقد ٨٠٠إلا ما قيمته ) فينسيا(من تجارة جمهورية البندقية 
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  مبحث الثانيال

  فنادق القاهرة للتجار الأجانب

فــي الإســـكندرية والقـــاهرة كانــت الفنـــادق الخاصـــة بالتجـــار الوافــدين فـــي الشـــاطئ الشـــمالي 
أن فنــادق الإســكندرية لــم تكــن مثــل تفــراطيس (الأخيــر ) تــراث الإســلام(للبحــر، وينقــل إلينــا كتــاب 

قريبــا مــن الإســكندرية فــي محــل " المــيلادمدينــة خاصــة بــالإغريق منــذ القــرن الثــاني قبــل "القديمــة، 
ومــن الجــدير بالملاحظــة أنهــا كانــت منــذ " مركــز قــوة تجاريــة"أطــلال نقــراش بمحافظــة البحيــرة الآن 

تقفـل لـيلا مـن الخـارج، وأن نظامـا خاصـا بالتجـار الأجانـب " الثـامن الهجـري"القرن الخامس عشـر 
ادات رسمية، وأن نظـام الرسـوم الجمركيـة كان متبعا في بيع بضائعهم إلى السلطات مباشرة في مز 

كــان غالبــا فــي المعــاملات بمصــر، وأن هــذا الوضــع كــان يعكــس مزيجــا مــن البيروقراطيــة والقــوة 
العســكرية، وأن النفــوذ الأساســي للتجــار الغــربيين لــم يكــن للقــوة العســكرية التــي تســندهم، وإنمــا كــان 

حاجاتهــــا مــــن البضــــائع الاســــتراتيجية اعتمــــادا مــــن الحكومــــة المصــــرية علــــيهم مــــن أجــــل الوفــــاء ب
  ).الأساسية

وفي هذا السياق نسمع عن اشتراك اثنين من اليهود مع مسلم في تجارة مرسيليا مع سـبتة 
كمـــا وجـــدت جماعـــة مـــن التجـــار الشـــرقيين مـــن اصـــول .. فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر) المغـــرب(فـــي 

  .الثاني عشر الميلادي في منتصف القرن) إيطاليا(مختلفة بسجلات الشهر العقاري بجنوا 

وإذا اتجهنا شرقا من جزيـرة العـرب فسـنجد المقدسـي الجغرافـي : (يقول المرجع المشار إليه
أن الفــراء والخشــب " العاشــر والحــادي عشــر المــيلادي"يحــدثنا فــي القــرن الرابــع الهجــري ). م٩٨٥(

الغالبــة علــى حكــام (كانــت تــرد إلــى المســلمين، كمــا تنبئنــا الحفريــات عــن وجــود العملــة الســامانية 
أمــا طريــق الحريــر إلــى ).. بغــداد إذ دخلــوا فــي الإســلام فــي اســكنديناوه وأيســلنده فــي شــمال أوروبــا

  .الروسية الآن) دول الكومنولث(الصين فيشق قلب آسيا 

وفــي بدايــة القــرن الحــادي عشــر اعتنــق الســلجوقيون الإســلام بعــد أن دخلــوا أرضــه، وفــي 
  .الإسلام أيضاالقرن التالي اعتنق التتار 

وهــي مــزيج مــن العربيــة واللهجــات الهنديــة، وصــدرت ) الأرديــة(وفــي الهنــد ظهــرت اللغــة 
وهي مجموعة فقهية متبعة الآن يحتج بها رجال القانون في المحاكم في مصر، ) الفتاوى الهندية(

  .تحتوي على الفقه الحنفي
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دقا بــين فنــادق كثيــرة فنــ" خــان مســرور"وكــان ( )٢٣٥(جــاء فــي كتابنــا عــن الإمــام الشــافعي 
حجــرة، يقصـده تجــار سـوريا، وكــان بالقـاهرة وكــالات تجاريـة، منهــا وكالــة  ١٠٠بالقـاهرة، بــه وحـده 

" يخــزن بهــا الســوربون بضــائعهم رأى فــيهم المقريــزي فــي القــرن الخــامس عشــر المــيلادي" قوصــون"
  .أربعة آلاف إنسان يعيشون فيها

كــــــــان ) م١١٩٣ – ١١٦٩/ هـــــــــ٥٨٩ – ٥٦٥(وفــــــــي عصــــــــر حــــــــروب صــــــــلاح الــــــــدين 
م ســــبع وثلاثــــون ســــفينة تجاريــــة قادمــــة مــــن الجمهوريــــة ١١٨٨ – ١١٨٧بالإســــكندرية فــــي شــــتاء 

الإيطالية وغيرها من الـدول الأوربيـة تحمـل تجـارات أوربـة والشـرق وهـو العـام الـذي دخـل فيـه بيـت 
  .المقدس

 – ٦١٥(أخــو صــلاح الــدين، وأبــو الملــك الكامــل ) هـــ٥٩٥ – ٥٨٩(وأذن الملــك العــادل 
أن ينشـــئوا فنـــدقا لتجـــارتهم فـــي الإســـكندرية، ) جمهوريـــة فينســـيا الإيطاليـــة(لأهـــل البندقيـــة ) هــــ٦٣٥

وصار لهم فيها قنصل، واستطاعوا فيما بعد أن يضمنوا مائة ألف جنيـه اسـترليني فرضـتها مصـر 
  .لإطلاق سراح ملك قبرص عندما أسرته

ني مكوسـا علـى حمولهـا بالإسـكندرية ألـف جنيـه اسـترلي ٢١وذات يوم دفعت سفينة واحـدة 
وفــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي قــرر ) هـــ٤٨٧ – ٤٢٧(ومــن قبــل ذلــك فــي عهــد المستنصــر 

وحدها ألف دينار، وأن بساحلها دائما ألـف سـفينة " تنيس"ناصي خسروا أن الخراج اليومي بمدينة 
ت تبلــغ أربعــة عشــر طابقــا، كمــا قــرر أنــه رأى بالقــاهرة عمــارا. بعضــها للتجــار، وبعضــها لللســلطان

دكان يملكها الخليفة الفاطمي، أجرة الواحد منها بـين دينـارين وعشـرة دنـانير  ٢٠٠٠٠وأن بالقاهرة 
مغربيــة، دعــك مــن ســائر النــاس والــبلاد وشــتى مصــادر الإيــراد مــن زراعــة ذائعــة الصــيت، وتجــارة 

  .عالمية، وصناعة هي مفخرة العصور الوسطى في بلدان العالم

تضاءل المورد الخارجي إلا بعد تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح سنة ولم ي
  .م١٥١٧م ولم تضمحل ثروة البلاد إلا بعد احتلال الأتراك لمصر سنة ١٤٩٨

                                                 

  .طبعة دار المعارف بالقاهرة  )٢٣٥(
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  المبحث الثالث

  المستشرقون وتأثير التشريع الإسلامي في أوروبة

خيـر فـي مقـال تحـت عنـوان الأ) تـراث الإسـلام(في القسم الثالث فـي كتـاب " شاخت"يقول 
  :ما يأتي –وهو كسائر الأجزاء قد أتعب المترجمين تصحيحا في الهوامش " الشريعة الإسلامية"

أما تأثيرات التشريع الإسلامي علـى القـوانين الأخـرى فإنهـا لا يمكـن أن تبـارى مـن حيـث (
التشـريع الإسـلامي  ، وأعظـم هـذه التـأثيرات لـم يـأت مـن)٢٣٦(.. الأهمية، فمجرد وجود هـذا التشـريع

بالمعنى الدقيق، بـل جـاء فـي القـانون التجـاري المتعـارف عليـه، ونمـا فـي ظـل التشـريع الإسـلامي، 
فالعديــد مــن أنظمــة القــانون التجــاري انتقــل فــي العصــور الوســطى إلــى أوربــا عبــر البحــر الأبــيض 

عليــه فــي التجــارة المتوســط، وقــد انــدمجت هــذه الأنظمــة فــي القــانون التجــاري والقــانون المتعــارف 
" حوالـة"كلمـة  Avalولفـظ  Mohatar" المخـاطرة"الدولية، والشاهد على ذلك مصطلحات، هـي لفـظ 

وكلمتـــا " صـــك"جـــاء مـــن الكلمـــة العربيـــة " شـــيك"وربمـــا أيضـــا لفـــظ .. تحويـــل الـــديوان: العربيـــة، أي
Sensalis  وSensal . فـي أن تكـون وهنـاك احتمـال قـوى أيضـا ) سمسار(جاءتا من الكلمة العربية

  .مشتقة من عملية القراض Commandeالعملية المعروفة باسم 

                                                 

صل غير واضحة، ولعل المؤلـف يقصـد العبارة في الأ: (ومن تعليقات المترجمين على هذا الكلام قولمها  )٢٣٦(
بها أن مجـرد وجـود التشـريع الإسـلامي، باعتبـار أنـه يسـتند إلـى حكـم االله يجعـل لـه التـأثير الكبيـر بالنسـبة لأي 

 –والمقال من العشرين صفحة بالحجم المتوسـط للمتـرجمين ) تأثير ممكن تحدثه الشريعة على القوانين الأخرى
هــذا مخــالف : (مشــا بــين تفســير أو تصــحيح، وفــي بعضــها تخطئــة، كــأن يقــولانيــف وأربعــون ها –عليــه وحــده 

وقـد أسـلفنا أن . في صدد كلامه عن ولاية الحسبة وولاية المظالم أنهما أمر واقع لـم يـردا فـي الشـريعة) للحقيقة
 عــين المحتســب وتبعــه فــي ذلــك عمــر بــن الخطــاب والــدول الإســلامية، كمــا كانــا يحاســبان �النبــي  أن النبــي 

أو ". فيـــه تجـــاوز للحقيقـــة".. شـــاخت"وقـــول : (أو يقـــولان.. عمـــال الدولـــة بصـــرامة عـــن الغلـــول والثـــراء الطـــارئ
ومـن أسـف أن اطلاعـه علـى الأصـول قليـل " شاخت"هذا حكم لا معنى له ولا نعرف من أين جاء به : (يقولان

أو ) لعـل المقصـود هنـا(أو ..) ىيبـدو أن المؤلـف يشـير هنـا إلـ(أو ) المؤلـف هنـا ينـاقض نفسـه(جدا أو يقولان 
وقـد اسـتفحا هوامشـهما بعبـارتين تفيـدان أن الـدكتور أبارديـدة قـد تفضـل ) كلام المؤلف هنـا يحتـاج إلـى إيضـاح(

والمستشـرقون ) الكاتـب هنـا يعبـر بإيجـاز وبعبـارات تلائـم القـارئ الأوروبـي(بصـراحة : بمراجعة هذا القسـم وقـالا
حقــائق الإســلام لملائمــة  –وينكــرون علــى طــريقتهم  -لا يرضــى عنــه االله، يكتبــون مــا " شــاخت"وفــي طليعــتهم 

  .فكر القارئ الأوروبي
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حيــث نجــد أن المســيحيين الــذين اســتعربوا أخــذوا يســتعلمون فــي .. وهنــاك تــأثير هــام آخــر
وثائقهم وعقـودهم الصـيغ الفنيـة المتبعـة فـي الوثـائق الإسـلامية، واحتفظـوا بهـذه الطريقـة فـي مدينـة 

وفي الطرف المقابل مـن البحـر الأبـيض  ١٠٨٥/ ٤٧٨النصارى عام بعد أن استعادها .. طليطلة
جورجيــا (نجــد أن التشــريع الإســلامي قــد أثــر تــأثيرا عميقــا فــي جميــع فــروع القــانون فــي إقلــيم الكــرج 

وأخيــرا هنــاك تــأثيرا التشــريع الإســلامي علــى قــوانين أهــل الــديانات الأخــرى مــن ).. الســوفيتية ســابقا
  .ملهم تسامح الإسلام، وعاشوا في الدولة الإسلاميةاليهود والنصارى الذين ش

قد تأثر ببعض ملامـح المؤلفـات الإسـلامية فـي تنظيمـه  )٢٣٧(ويبدو أن موسى بن ميمون 
ومن جهة أخـرى فإنـه مـن الجانـب المسـيحي لـيس مـن شـك فـي .. )٢٣٨(للمادة القانونية في مدونته 

ـــرين للكنيســـة الشـــرقية وهمـــا اليعاقبـــة و  ـــم يتـــرددوا فـــي أن الفـــرعين الكبي ـــوفيزيين والنســـطوريين ل المن
  ).الاقتباس بحرية من قواعد التشريع الإسلامي

وربما أجزأ في بيان أثر التجارة في نشر الإسلام ما جاء فـي مقـال مستشـرق معاصـر فـي 
أشد الدعاة محالا ضد الإسلام فـي العصـر الحـالي هـو برنـارد لـويس حيـث يقـول فـي طبعـة كتـاب 

  :تي أشرنا إليهاال) تراث الإسلام(

الواقع أن ارتباط الإسلام بالتجارة كان هو السبب الرئيسي لـدخول هـذا العـدد مـن شـعوب (
كــــان لعامــــل التجــــارة الإســــلامية الأثــــر الأكبــــر وقــــوافلهم العظيمــــة تجــــوب .. الأرض فــــي الإســــلام

  ).الصحراء

                                                 

  .واليهود يسمونه موسى الثاني. الفيلسوف اليهودي  )٢٣٧(

في طليعتهم  –والمستشرقون ). الكاتب هنا يعبر بإيجاز وبعبارات تلائم القارئ الأوروبي: (وقالا بصراحة  )٢٣٨(
حقــائق الإســلام لملائمــة فكــر القــارئ  –علــى طــريقتهم  –لا يرضــى عنــه االله، وينكــرون يكتبــون مــا  –" شــاخت"

  !.الأوروبي
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  المبحث الرابع

  أوروبة تنقل قوانين التجارة عن العرب

ن المنهــــزمين واثقــــين مــــن أن نصــــرة المســــلمين علــــيهم مردهــــا إلــــى رجعــــت فلــــول الصــــليبي
الحضــارة التــي شــهدوهم عليهــا ومــا فيهــا مــن تقــدم فــي الصــناعة والزراعــة، والأســرة الوثيقــة العــرى 
والمجتمــع الــذي ينــبض بالطهــارة والتكافــل، ولــم يكــد ينقضــي قرنــان حتــى نقلــوا إلــى اللاتينيــة العلــوم 

وظهرت دوافع الإصلاح الديني، وتفاقمت نزعات الاضطهاد الكنسي العربية في جامعات أوروبة، 
  .للمصلحين

انقســـمت أوروبـــة بعـــد عشـــرات الأعـــوام مـــن الحـــروب إلـــى قســـمين بـــين  ١٦٤٨وفـــي ســـنة 
  .الدول الكاثولكية والدول البروتستنتية بمعاهدة أعلنت الحرية الدينية

 –نـــزول الإســـلام ليســـلم  هكـــذا ســـلخ العـــالم المســـيحي مـــن عمـــر الزمـــان قرونـــا عشـــرة بعـــد
ولتتـــردد فـــي لغاتـــه مصـــطلحات المســـلمين ) لا إكـــراه فـــي الـــدين(بمـــا نـــزل بـــه القـــرآن أنـــه  –نظريـــا 

ملــك إنجلتــرا وهــو ) قلــب الأســد(وكلمــات اللغــة العربيــة، ومنهــا قواعــد التجــارة، أمــر بنقلهــا ريتشــارد 
ين ونزاهتهم في حـروبهم مأخوذا بما لمسه من سماحة المسلم) حطين(راجع من الشرق بعد صلح 

وتجــارتهم، وقــد بعــث إليــه صــلاح الــدين بطبيبــه يعالجــه عنــدما مــرض، فــي حــين رفــض أبقــراط أن 
وما يزال الأطباء يقسمون ) إن شرفي يمنعني من أن أداوي عدوا لبلادي: (يعالج عدوا لبلاده قائلا

  .في أوربة بالتزام الأمانة الطبية) أبقراط(ما يسمى قسم 

القـوانين عــن العـرب تتــردد أبناؤهـا عنــد المشـرعين المســلمين، مـن فقــه التجــارة  وحقيقـة نقــل
مع الأوربيين الذي تتضمنه الكتب العربية والأوربية، وتدل عليها ما سجلته محاضر لجنة القـانون 

م علـــى لســـان أســـتاذ القـــانون التجــــاري ١٩٤٨/ ١/٦المـــدني فـــي مجلـــس الشـــيوخ بمصـــر بجلســــة 
  :د كامل ملشمحم. بجامعة القاهرة د

فهناك مثلا كتاب أصدره أساتذة جامعة أوكسـفورد . إن فضل الشريعة الإسلامية معروف(
يقول إن فضل الشـريعة الإسـلامية علـى القـوانين الأوربيـة عظـيم لدرجـة أننـا " تراث الإسلام"يسمى 

لتجاريــة، أخـذنا مــن الشــرع الإســلامي كثيــرا مــن القــوانين الخاصــة بالمعــاملات التجاريــة والشــركات ا
لقــد تناولــت الشــريعة .. شــركات التوصــية التــي يســميها علمــاء الشــريعة القــراض" ذلــك"وفــي مقدمــة 

ومـن هـذه المسـائل مسـألة سـوء . الإسلامية عدة مسائل اعتبر علماء الغرب أنهم كانوا أسـبق إليهـا

٢١٠

o b e i k a n d l . c o m



 

كل إنسان أنه استعمال الحق، ونظرية مسئولية الدولة، وأكثر من ذلك التشريع البحري الذي يعتقد 
تشريع غريب عن البلاد نرى أن علماء الشريعة اشتغلوا به، ولا أقول هذا من عندي بل أنقلـه عـن 
كتـــاب اثنـــين مـــن كبـــار علمـــاء البلجيـــك همـــا اسمســـترش وفنكولـــونير، وأحـــدهما نقيـــب المحـــامين، 

  :الا فيهق) قانون البحر والنهر(سمياه  ١٩٣٨والآخر مستشار بمحكمة النقض، وضعا كتابا سنة 

إن القــوانين المعمــول بهــا الآن فــي أوربــا مــأخوذة عــن العــرب وســندهما فــي أن ريتشــارد (
عند عودته من الحروب الصليبية وقف في جزيرة في المحيط الأطلسي  – ١١٩٩ –" قلب الأسد"

وأمـــر مـــن معـــه مـــن المـــوثقين أن يـــدونوا جميـــع القواعـــد الخاصـــة بالتجـــارة " أوليـــرو"اســـمها جزيـــرة 
  .)٢٣٩()دات البحرية التي نقلوها عن العرب وقت اشتغالهم بالحروب الصليبيةوالعا

ويؤيـــد مـــا ذكـــره المؤلفـــان فـــي هـــذا القـــرن مـــا جـــاء فـــي كتـــاب ليـــون كـــان ورينـــو فـــي القـــرن 
جــاء تحــت (حيــث  ١٨٩٤الطبعــة الثالثــة  Manuel de droit commereialالماضــي بكتابهمــا 

أحكـام  –جـاري البحـري الحـالي مـا ترجمتـه قنصـلية البحـر ثانيا تاريخ ومصـادر القـانون الت: عنوان
  .دليل البحر Orelonملفات أوريلو 

بيــان بقواعــد القــانون البحــري المعمــول بــه فــي البحــر الأبــيض المتوســط : قنصــلية البحــر
الـــــذي كـــــان يطلـــــق مـــــن زمـــــن طويـــــل علـــــى القضـــــاة ) قنصـــــل(وترجـــــع هـــــذه التســـــمية إلـــــى لفظـــــة 

  .)٢٤٠(التجاريين

كونــت مــن زمــن غيــر محــدد يقــع بــين القــرن الحــادي عشــر والرابــع عشــر وهــذه مجموعــة ت
ولا ريب كانـت مصـدرا ) قطلونية(ونشرت في مرسيليا وربما نشرت في برشلونة وكان مكتوبة بلغة 

  .فيها تعريفات وتعليلات وأمثال تجعل لها شكل عمل فقهي. للعادات التجارية

وهـــي  Orelonم أو ملفـــات أوليـــرو والقـــانون المعمـــول بـــه حاليـــا يجـــد نصوصـــه فـــي أحكـــا
وهــي ترجــع . وهــي لا ريــب مــن جمــع رجــل مجهــول مــارس العمــل. مجموعــة لــم تصــدرها الســلطات

إلى القرن الثاني عشر والثالث عشر وفيها أحكام قضائية في عدد كبير من المسائل، وبهذا تفسر 
لقديمــة بلــف المســتندات مصــدره العــادة ا" ملفــات"مصــدره أنــه أقضــية ولفــظ " أحكــام"تســميتها، فاســم 

                                                 

بنقل القواعد التجارية الإسلامية، وكان مفتونا ) قلب الاسد(في هذه الفقرة تأييد لما سبق من أمر ريتشارد   )٢٣٩(
الـدين الملــك العـادل لأخــت بالمسـتوى الحضـاري لصــلاح الـدين، ومــن مشـروعات ريتشــارد تـزويج أخـي صــلاح 

  .ريتشارد وتتويجهما ملكين على بيت المقدس وعكا، وقد رفض ذلك صلاح الدين وأخوه ولم يفاوضاه فيه

  .القضاء القنصلي: ما يزال بعض الشراح يستعملون تعبير  )٢٤٠(
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وأوريلـو ربمـا يفسـر لنـا أن نسـخة قديمـة صـدق عليهـا موثـق  Orelonوأخيـرا اسـم . حول اسـطوانات
وكــان لهــذه المجموعــة ســلطان علــى النشــاط البحــري إذ تتبعهــا الأمــم مــع إضــافة . فــي هــذه الجزيــرة

القــرن الســادس  تعــديلات عليهــا، ودليــل البحــر ركــن ثالــث مــن أركــان القــانون التجــاري، حــرر فــي
عشر في مدينة روان بفرنسا بيد مؤلف لـيس لـدينا اسـمه مهـتم بعقـود التـأمين البحـري، وقـد سـكتت 

عنــدما كانــا موجــودين وابتــداء مــن  –بيفــين  –عنــه المجموعتــان الســابقتان؛ لأنــه لــم يكــن موجــوداً 
  ).مالقرن السادس عشر أدركت الحكومات أكثر من ذي قبل أهمية التجارة لتقدم الأم
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        الربـــاالربـــاالربـــاالربـــا
  

دَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِب كُل كَفارٍ أَثِيمٍ  ﴿ بَا وَيُرْبِي الص هُ الر٢٧٦( يَمْحَقُ الل(﴾  

  ٢٧٦الآية : سورة البقرة

بَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْ  ﴿ هَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرقُوا اللذِينَ آمَنُوا اتهَا ال٢٧٨(مِنِينَ يَا أَي(  

ونَ وَلا فَـإِنْ لَــمْ تَفْعَلـُوا فَــأْذَنُوا بِحَـرْبٍ مِــنْ اللـهِ وَرَسُــولِهِ وَإِنْ تبُْـتُمْ فَلَكُــمْ رُءُوسُ أَمْـوَالِكُمْ لا تَظْلِمُــ
  .﴾)٢٧٩( تُظْلَمُونَ 

  ٢٧٩، ٢٧٨سورة البقرة الآيتان 

  ".من زاد أو استزدا فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء"

  حديث شريف
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  الفرع الأول

  الربا في تاريخ العالم

  المبحث الأول

  الربا في التاريخ

لــئلا يتمــانع النــاس "لــم حــرم االله الربــا؟ وأجــاب الإمــام : ســأل ســائل الإمــام جعفــر الصــادق
  ".المعروف

والأمــر بــالمعروف والائتمــار بــه خصيصــة المســلم، فــإذا تمــانع مــن خصيصــته أبعــد مــن 
  .لربا، وشدد رسول االله في تحريمه، ولم يتساهل الفقه في محاربتهوعلى ذلك حرم االله ا. الإسلام

الـذي يوثـق علاقـات المجتمـع، وكـان رسـول " القـرض الحسـن"والقرض عنـد المسـلمين هـو 
االله يقترض، ويؤدي الدين بسماحته المعهودة، ويكافئ المقرض على المعروف، ويهيب بالمسلمين 

  .)٢٤١(إحسان الوفاء : فأةوالمكا" من أسدى إليكم معروفا فكافئوه"

                                                 

؟ قـال "سـلف مـن عنـده" –عليه الصلاة والسـلام  –سأل سائل رسول االله ولم يكن عنده ما يعطيه، فنادى   )٢٤١(
ثم عاد الأنصاري صاحب التمر يخبـر رسـول االله أن " أعطه أربعة أوسق: "قال. عندي يا رسول االله: أنصاري

  أكثرت عليك يا رسول االله؟: حتى أتاه ثلاثا، فقال في الثالثة" سيكون إن شاء االله: "�ليس عنده شيء فقال 

قـال . فأعطـاه" أعطـه ثمانيـة أوسـع: "�قـال . يعنـد: قـال أنصـاري" من عنده سلف؟: "وشحك رسول االله وقال
  ".أربعة أيضا: "قال نبي الرحمة. ما لي إلا أربعة: الأنصاري

ــا النبــي : وروى الترمــذي عــن ســويد بــن قــيس   فســاومنا  - �جلبــت أنــا ومخرمــة العبــدي بــرا مــن هجــر، فجاءن
  ".زن وأرجح"للوزان : فقال النبي –وعنده وزان يزن بالأجر  –بسراويل 

  ".فزادني قيراطا"بعض الروايات  وفي

وهـو الفتـى مـن الإبـل  –عن أبي رافع أن رسـول االله استسـلف مـن رجـل بكـرا .. عن مالك بن أنس: وعند مسلم
لم أجد فـي الإبـل إلا خيـارا : قال أبو رافع. ثم قدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل يكره –

  .والجمل الرباعي أكبر عمرا من البكر" خيار الناس أحسنهم قضاءأععطه إياه فإن : "�قال . رباعيا

ولـذلك قالـت قـريش عنـد . ولم يعرف العرب الربـا فـي الجاهليـة إلا بعـد اخـتلاطهم بالنصـارى واليهـود واسـتهجنوه
  .لا تدخلوا في بنائها إلا طيبا، لا مهر بغي، ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد: إعادة بناء الكعبة
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والربا قديم قدم الشراهة إلى المال في أنفس أصحابه، والنقود فيه تلد النقود دون عمل من 
  .المقرض، وبهذا تكون دولة بين أصحابها، وسوطا يلهب ظهور المحتاجين

والربــا فـــي القـــرض بفائـــدة معـــروف مـــن قـــديم فـــي القـــوانين البابليـــة، وفـــي التـــوراة والإنجيـــل 
  .)٢٤٢(ع حمورابي في العراق وتشري

 ٢١رأس المـال منـذ الأسـرة ) الفوائـد(وقد حرم التشريع المصري القديم أن يتجـاوز مجمـوع 
) أحمـــــس(فـــــي عهـــــد بوكـــــوريس، واســـــتمر التشـــــريع فـــــي قـــــوانين أمـــــازيس ) م.ق ٩٤٥ – ١٠٨٧(

  .)٢٤٣(وبسماتيك 

أما . )٢٤٤(ليهودي واليهودية لا تبيح الربا بين يهودي ويهودي، وتبيحه لليهودي مع غير ا
  .المسيحية فلا تبيحه

: حيــث يقــول ٣٧إلــى  ٣٠الإصــحاح الســادس مــن " ٣٤ – ٣٠: يشــهد بــذلك إنجيــل لوقــا
وأقرضــوا وأنــتم لا ترجــون شــيئا فيكــون .. مــن أخــذ الــذي لــك فــلا تطالبــه. وكــل مــن ســألك فأعطــه(

يحبــون الــذين  والخطــاة أيضــا.. وإذا أحييــتم الــذين يحبــونكم فــأي فضــل لكــم( )٢٤٥()أجــركم عظيمــا
  ).وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستربوا منهم فأي فضل لكم(يحبونهم 

                                                 

قبـــل المـــيلاد، وفـــي العـــام التـــالي أصـــدر قوانينـــه، وأبـــاح الربـــا، وحـــدده  ١٧٢٧امورابي بابـــل ســـنة حكـــم حـــ  )٢٤٢(
  .بخمس القرض في كل سنة

أمـا الإغريـق والرومـان فكــانوا يـأكلون الربـا بغيـر قيــود، وجـرى العـرف عنـدهم علــى أن الفائـدة تـؤدى علــى   )٢٤٣(
داخـلا فـي ملكـه، حتـى جـاء تشـريع صـولون " للـدائنعبـدا "أقساط شهرية، وأن المدين إذا لـم يـوف دينـه أصـبح 

وكذلك صنع واضعو . فنقل عن المصريين تحديد الفوائد، ثم قرر أن المدين لا يستعبد) م. ق ٥٥٨(في أثنينا 
والألــواح التــي جعلهــا ) م. ق ٥٥٨(الألــواح الأثنــى عشــر للرومــان وبقيــت النســبة التــي حــددتها شــرائع صــولون 

  .فقط للنبلاء% ٤للتجار وأمثالهم، و% ١٢) ميلادية ٥٦٥(جوستنيان 

ولا تشـهد علـى قريبـك شـهادة زور، ولا تشـته ( ٢٢ – ١٧الإصـحاح الخـامس أرقـام : جاء في سفر التثنية  )٢٤٤(
  ).امرأة قريبك، ولا تشته بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك

مـن زعـم أن الربـا لـيس : يقولـون فـي أوربـا) فرقـة فـي المسـيحية(الآبـاء اليسـوعيين وبناء على ذلـك سـمعنا   )٢٤٥(
  .معصية فهو ملحد خارج على الدين

إن المرابين يفقدون شرفهم فـي الـدنيا، وليسـوا أهـلا للتكفـين بعـد مـوتهم، وقـد أقـر هـذه النظـرة : وقول الأب بوني  
ب إليهــا الــوهن فــي القــرون اللاحقــة، وفــي ســنة م وبقيــت معمــولا بهــا حتــى د٧٨٩مرســوم إكــس لا شــابل ســنة 
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وثقافتـه العربيـة معروفـة مـن دخولـه فـي الخـلاف  – )٢٤٦(ويقول القـديس تومـاس الأكـويني 
ولــه ابــن عــم كــان ســفيرا  –) هـــ٥٩٥(بــين ابــن رشــد والغزالــي، ونقلــه فصــولا بتمامهــا مــن ابــن رشــد 

إن تقاضــي الفوائــد علــى القــروض : (يقــول القــديس –ملــك الكامــل بمصــر للإمبراطــور فــي بــلاط ال
أمــر غيــر عــادل، فــإن معنــاه اســتيفاء ديــن غيــر موجــود، ذلــك بــأن الشــيء الــذي لا ينتفــع بـــه إلا 
باستهلاكه تختلط فيه منفعة الشيء بالشيء ذاته والقرض ومنفعته أمر واحد، وليس من العـدل أن 

  ).تطالب بشيء مرتين

ســــة مــــن الربــــا مواقــــف مختلفــــة، بــــدأت بإباحتهــــا لجمعيــــات القــــرض الحســــن أن لكــــن للكني
  .تتقاضى فوائد يسيرة على القروض لتعويض ما تتكبده من مصروفات

ثـم أباحــت للمقــرض أن يتفــق مــع المقتــرض علــى شــرط جزائــي إذا هــو لــم يســدد الــدين فــي 
  .الميعاد

جوزتهـا القـوانين، وتتابعـت الأجيـال وانتهى أمرها إلى إباحـة الفوائـد إذا أجازهـا العـرف، أو 
فصــار لفــظ  Contract Mohteraiعلــى ذلــك فــي المســيحية، وظهــرت فيمــا ســمي عقــد المخــاطرة 

العربي اسما للعقد بالفرنسية عند بعض من المتعاملين مـن أصـحاب المـال فـي أوروبـة " المخاطرة"
  .مع دول المشرق في شواطئ البحر الأبيض

الرابـع عشـر ملـك فرنسـا قرضـا بفائـدة بـإذن الكنيسـة، كمـا اقترض لويس  ١٦٦٠وفي عام 
  .التاسع بالربا، وسدد الدين والفائدة" بي"استدان البابا 

وكانــت الثــورة الفرنســية لا دينيــة، فأباحــت الربــا، واعتنــق مبادئهــا قــانون نــابليون فــي ســنة 
  .م١٨٧٥، ونقلت المحاكم المختلطة في مصر ذلك القانون في سنة ١٨٠٤

                                                                                                                                            

ــــا ١١٥٧ ــــة البندقيــــة بإيطالي ــــي جمهوري ــــات ) فينســــيا(م نشــــأ ف ــــود، وتتابعــــت بعــــده عملي أول بنــــك لإقــــراض النق
  .الإقراض

التحق القديس توماس الإكويني ببلاد ملك صقلية بعد استرداد أوروبة لهـا مـن العـرب، وظلـت لغـة الـبلاد   )٢٤٦(
ويلا، ومن براطراتهـا مـن كـان يـتكلم العربيـة، ويجيـدها عمـال بلاطـه، وكـان ابـن عـم للقـديس فيها عربية زمنا ط

القــرآن " (الثالــث عشــر المــيلادي"تومــاس ســفير الإمبراطــور إلــى بــلاد الملــك الكامــل فــي القــرن الســابع الهجــري 
  .٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٤، ١٨٢، ١١٩للمؤلف ص ) والمنهج العلمي المعاصر
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م ومـا زال معمـولا ١٨٨٣م فـي قانونهـا الـوطني عـام ١٨٨٣مصر مترجما في سنة  ونقلته
  .)٢٤٧(م ١٩٤٨بحكمه في القانون الحالي الصادر سنة 

                                                 

متهم في العصر الحـالي مـن الناحيـة الاجتماعيـة كمـا يظهـر مـن تقريـر لمجلـة الكومنولـث والنظام الربوي   )٢٤٧(
  :٣٥ – ٢٢/ ٦في إنجيل لوقا : م يمكن اقتباس فقرات منه١٩٩٤/ ٧/١ – ١٩٩٣/ ٢٥/٢الإنجليزية في 

. ثـلفإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستربوا مـنهم الم. ترجون منهم فأي فضل لكموإن أقرضتم الدين (
  ).بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وانتم لا ترجون شيئا

أصـدر البابـا الإســكندر  ١١٧٩بمقاطعـة الـراين وفــي عـام  ٨٥٠وبالإنجيـل أوصـى المجمـع الكنسـي فــي مـارس 
. فـي سـفر أعمـال الرسـل) الإنجيـل(وفـي العهـد الجديـد ) التـوراة(الثالث إعلانا بأن الربا محرم فـي العهـد القـديم 

  .صدر البابا صكا بحرمان المرابين من الدفن الكنسيكما أ

وبعـدم انتظـار مقابـل الإقـراض، ومنذئـذ تصـدر مؤلفـات تشـبه " الفائـدة"وفي بعض النصوص يـأتي الـنص بمنـع 
ـــات الشـــيطانية، وكانـــت كراهيـــة المجتمعـــات النصـــرانية لليهـــود مقترنـــة  المـــرابين بالعناكـــب والضـــفادع والمخلوق

 ٣٧أديـن  ١٢٨٥عدام الرحمة، وكان اليهود من قبل مشهورين بالقرض الربوي، وفي عام بالكثير من الحقد لان
طـرد اليهـود  ١٣٠٦من رجال الكنيسة فـي فرنسـا يتعـاطون الربـا، وبـدأ النـاس يتعاطونـه فـي أوروبـة، وفـي سـنة 

  .من فرنسا

قــل عــن المســلمين نظــام فــي هــذه الفتــرة مــن القــرون الوســطى انتشــرت التجــارة الأوروبيــة، كمــا بــدأت أوروبــة تن
علــى أن يكــون الــربح مناصــفة أو بنســبة بــين صــاحب المــال والعامــل بالمــال، وإذا خســر المشــروع " المقارضــة"

  .خسر صاحب المال ماله وصاحب العمل نصيبه

  .بالتدريج حتى أبيحت لمؤسسات الإقراض التي ورثتها البنوك" الفائدة"وبدأت الكنيسة في قبول صيغة 

الــرواج الاقتصــادي هــدفا أساســيا للدولــة، تــآمرت الدولــة مــع البنــوك لامتصــاص دمــاء الشــعوب، وعنــدما أصــبح 
وظهرت فضائح مالية في إنجلترا وفرنسا في القرن التاسع عشر، بل اعتبر الأمريكيـون فـي القـرن العشـرين أن 

شــرين أيضــا بــدأت البنــوك مســئولة عــن الكســاد الاقتصــادي فــي الثلاثينــات مــن القــرن الحــالي، وفــي القــرن الع
" تعاونيــات الإقــراض"كراهيــة البنــوك فــي الازديــاد، وأحــس النــاس بتــآمر البنــوك مــع اليهــود والماســونيين، وبــدأت 

ويحـــاول . يتبـــادل أعضـــاؤها القـــروض نقـــودا أو ســـلعا أو خـــدمات وكرهـــت ذلـــك النظـــام الـــدول الناميـــة خاصـــة
نقـلا عـن مجلـة الأزهـر رمضـان . (الإسـلامي عنـهالمسلمون تنظيم اقتصاد غير ربوي اعتمادا على نهي الدين 

  ).م١٩٩٤مارس / هـ١٤١٤
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  الفرع الثاني

  تحريم الربا في الإسلام

  المبحث الأول

  نصوص تحريم الربا في الإسلام

ى تـدرج، فقـد كـان اقتضت حكمة االله تعالى منذ العهد الأول للإسلام بمكة تحريم الربـا علـ
مــلاك المعــاملات، وهــو جــل شــأنه يكلــف عبــاده بــالممكن، ولهــذا طالــت مــدة إعــداد الأمــة للنهــي 
القاطع في صدده ليصـبح الانتهـاء عنـه مقـدورا عليـه دون حـرج، كمـا أعـدت الأمـة بالتـدرج لتحـريم 

ن قاعـــدة الخمـــر وكانـــت مســـتحكمة فـــي الأنفـــس إلا أن التـــدرج لتحـــريم الربـــا كـــان أطـــول، لأنـــه كـــا
  .المعاملات، والناس يتعاملون به

وإطلاق العنان للربا ينافي العدل، ويمحق الرزق، ويمنع المعروف بـين النـاس، ولهـذا ورد 
تحريم الربا تحريما قاطعا في أواخر ما نزل من القرآن الكريم، تتويجا للطهارة التي عمت المجتمع 

  .في شتى شئونه بالمطعم الطيب، والمال الحلال

فــي  ٢٨١ – ٢٦١مــا أنــزل االله آيــات التحــريم القاطعــة وردت بــين آيــات الصــدقات مــن ول
ســورة البقــرة؛ ليــدلنا علــى أن الربــا خــروج كامــل عــن مــنهج االله تعــالى وتقــواه، وعــن أمــره بــالمعروف 

  .ونهيه عن المنكر وأمره بالتعاون

مـن هـذه الآيـات والصـدقات والزكـوات ركـن للنظـام الإسـلامي، وفـي الآيـات السـبع الأخيـرة 
  .آذن االله الخارجين على منهاجه بالحرب منه ومن رسوله

وَاتقُــوا النــارَ التِــي أُعِــدتْ  يقــول أخــوف آيــة فــي القــرآن ﴿) هـــ١٥٠(كــان الإمــام أبــو حنيفــة 
ــافِرِينَ  ــأْكُ  ﴿ -تبــارك وتعــالى  –وهــي مســبوقة بقولــه . )٢٤٨(﴾  لِلْكَ ــوا لا تَ ــا الــذِينَ آمَنُ ــا أَيهَ ــا يَ بَ لُوا الر

  .)٢٤٩(﴾  أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتقُوا اللهَ لَعَلكُمْ تفُْلِحُونَ 

                                                 

  .١٣١الآية : سورة آل عمران  )٢٤٨(

  .١٣٠الآية : سورة آل عمران  )٢٤٩(
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سـمع رجـلا يحلـف بـالطلاق أن لا شـيء . والإمام مالك يعتبـر الربـا أشـد حرمـة مـن الخمـر
فاسـتنظر مالـك هـذا الـذي . شر من الخمر، ورآه سكران بلغ منه السكر أن يحاول الإمساك بـالقمر

: لــم أر شــيئا أشــد مــن الربــا؛ لأن االله آذن فيــه بــالحرب، ثــم قــال لــه: الغــد، ثــم قــال لــهحلــف إلــى 
  .)٢٥٠(امرأتك طالق 

قبل أن يبدأ التاريخ الهجـري فنبـه علـى أن الربـا فـي ) ٣٩الآية (بدأ القرآن في سورة الروم 
  .أموال الناس لا يربو عند االله

ــبِظُلْمٍ مِــنْ الــذِينَ هَــادُوا  عــز وجــل ﴿وفــي المدينــة نزلــت ســورة النســاء كاملــة، وفيهــا قولــه  فَ
مْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتٍ أُحِلتْ لَهُمْ وَبِصَدهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيـراً  بَـا وَقـَدْ نُهـُوا عَنْـهُ  )١٦٠( حَر وَأَخْـذِهِمْ الر

  .)٢٥١(﴾ )١٦١( ينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ الناسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِ 

وهي إشارة إلى ظلم اليهود، وأخذهم الربا، تضيف إلى الظلم والربـا فـي النسـق ذاتـه أكلهـم 
  .أموال الناس بالباطل

وكانـت غـدرات اليهــود بـالعهود قـد توالــت مثنـى وثـلاث وربــاع وباسـتمرار، تهيـئ المســلمين 
بَـــا أَضْـــعَافاً  آل عمـــران ﴿ ليســـمعوا أمـــر االله جـــل شـــأنه فـــي ســـورة ـــذِينَ آمَنُـــوا لا تَـــأْكُلُوا الرهَـــا اليَـــا أَي

وَأَطِيعُـوا اللـهَ  )١٣١( وَاتقـُوا النـارَ التِـي أُعِـدتْ لِلْكَـافِرِينَ  )١٣٠( مُضَاعَفَةً وَاتقُوا اللـهَ لَعَلكُـمْ تفُْلِحُـونَ 
  .)٢٥٢(﴾ )١٣٢( وَالرسُولَ لَعَلكُمْ تُرْحَمُونَ 

 ﴿: وبهذه الإنذارات استعدوا ليسمعوا التحريم المتتابع القـاطع بقولـه تعـالى فـي سـورة البقـرة
بَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الـذِي يَتَخَبطُـهُ الشـيْطَانُ مِـنْ الْمَـس ذَلِـكَ بِـأَ  ذِينَ يَأْكُلُونَ الرهُمْ قَـالُوا الن

بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَ  إِنمَا الْبَيْعُ  مَ الرهُ الْبَيْعَ وَحَرالل بَا وَأَحَل لَفَ مِثْلُ الر
بَـا ) ٢٧٥(وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  هُ الروَيُرْبِـي يَمْحَقُ الل

دَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِب كُل كَفارٍ أَثِيمٍ  ٢٥٣(﴾ )٢٧٦(الص(.  

                                                 

  .تفسير القرطبي  )٢٥٠(

  .١٦١، ١٦٠الآيتان : سورة النساء  )٢٥١(

  .١٣٢، ١٣١، ١٣٠الآيات : سورة آل عمران  )٢٥٢(

  .٢٧٦، ٢٧٥الآيتان : سورة البقرة  )٢٥٣(
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يَـا أَيهَـا الـذِينَ آمَنُـوا اتقـُوا اللـهَ ثم يتتابع النهي، فيعلن االله فيه الحرب فـي السـورة ذاتهـا ﴿
بَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  ـهِ وَرَسُـولِهِ فَـإِنْ لَـ) ٢٧٨(وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرمْ تَفْعَلـُوا فَـأْذَنُوا بِحَـرْبٍ مِـنْ الل

  .)٢٥٤(﴾ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ 

ــــدقِينَ  ﴿: ولا يــــرد القــــرض فــــي القــــرآن الكــــريم إلا أن يكــــون حســــنا يقــــول تعــــالى الْمُص إِن
دقَاتِ وَأَقْرَ  هَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُـمْ وَلَهُـمْ أَجْـرٌ كَـرِيمٌ وَالْمُصوَأَقِيمُـوا  ﴿: ويقـول )٢٥٥(﴾  ضُوا الل

لاةَ وَآتُوا الزكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً  ـهَ قَرْضـاً  ﴿: ومثلهـا )٢٥٦(﴾  الصذِي يُقْرِضُ اللمَنْ ذَا ال
  .)٢٥٧(﴾  اً كَثِيرَةً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَاف

وهي جميعا تدخل في معنى واحد هو تبادل المعروف، ويسمى الإنفاق فيهـا قرضـا حسـنا 
  ).التجارة مع االله بالصدقة(الله حثا للناس على التعامل مع االله بالقرض الحسن، أو 

القــرض الحســن : (وفــي مجمــع البيــان للطبرســي تفســير القــرض الحســن فــي ســورة الحديــد
أن يكــون مــن الحــلال، وأن يكــون مــن أطيــب مــا يملــك المنفــق، وألا يقصــد : صــافيجمــع عشــرة أو 

: عنـدما سـئل عـن الصـدقة �الردئ بالإنفاق، وان يتصدق وهو يحـب المـال ويرجـو الحيـاة، لقولـه 
أفضل الصدقة أن تصدق وأنـت صـحيح شـحيح، تأمـل الغنـى وتخشـى الفقـر، وألا تمهـل حتـى إذا "

وأن يضــعه فــي الأحــوج الأولــى بــأن يأخــذه، " ن كــذا، ولفــلان كــذالفــلا: بلغــت الــنفس التراقــي قلــت
ولذلك خص االله أقواما بأخذ الصدقات، وأن يكتمها ما أمكن، وألا يتبعه المن، وأن يقصد بـه وجـه 
: االله وألا يرائي به، وأن يستحقر مـا يعطـي وإن كثـر، وأن يكـون مـن أحـب مالـه إليـه، لقولـه تعـالى

﴿  ونَ  لَنْ تَنَالُوا الْبِرا تُحِبى تنُْفِقُوا مِم٢٥٨(﴾حَت(.  

                                                 

  .٢٧٩، ٢٧٥: الآيتان: سورة البقرة   )٢٥٤(

  .١٨سورة الحديد الآية   )٢٥٥(

  .٢٠الآية : سورة المزمل  )٢٥٦(

  .٢٤٥الآية : سورة البقرة  )٢٥٧(

  .٩٢الآية : سورة آل عمران  )٢٥٨(

٢٢٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  :خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام

فـــي تســـعين ألفـــا مـــن المســـلمين، وفـــي يـــوم الجمعـــة فـــوق جبـــل عرفـــة  �وحـــج رســـول االله 
أيهــا : أمــا بعــد: "واســتفتح بالــذي هــو خيــر، ثــم قــال –ســبحانه  –خطــبهم خطبــة الــوداع، فحمــد االله 

  .كم؛ فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا في موقفي هذا أبداالناس اسمعوا مني أبين ل

ألا هــل بلغــت؟ اللهــم .. إن دمــاءكم وأمــوالكم حــرام علــيكم إلــى أن تلقــوا ربكــم: أيهــا النــاس
وإن .. إن ربـا الجاهليـة موضـوع، وإن أول ربـا أضـعه ربـا عمـي العبـاس بـن عبـد المطلـب.. فاشـهد

وكــان (بــه دم ابــن ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب  وأول دم أبــدأ.. دمــاء الجاهليــة موضــوعة
والعمـد . وإن مآثر الجاهلية موضوعة، غيـر السـدانة والسـقاية) مسترضعا في بني سعد فقلته هذيل

  .قود، وشبه العمد قود، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية

  :أيها الناس

  ..زيادة في الكفر )٢٥٩(إن النسئ 

  .ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد

  :لناسأيها ا

ــيكم حقــا فــاتقوا االله فــي النســاء، واستوصــوا بهــن .. أخــذتموهن بأمانــة االله.. إن لنســائكم عل
  .خيرا

  .ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد

  :أيها الناس

لـيس . إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم مـن تـراب، أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم
  .لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى

  ..ت؟ اللهم اشهدألا هل بلغ

                                                 

تأخير حرمة شهر إلى آخر، إذا جاء شهر حرام وهم يتحاربون فيؤخرون الحرمة إلى شهر : النسئ هنا  )٢٥٩(
  .ه الخطبة أصبح شهر ذي الحجة هو الشهر الذي تقع فيه فريضة الحجآخر، وبهذ

٢٢١
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  .فليبلغ الشاهد منكم الغائب

  :أيها الناس

ولا تجوز لـوارث وصـية ولا تجـوز فـي أكثـر .. إن االله قد قسم لكل وارث حظه من الميراث
  .من الثلث

مـن ادعـى لغيـر أبيـه أو تـولى غيـر مواليـه فعليـه لعنـة االله . والولد للفـراش وللعـاهر الحجـر
  .والملائكة والناس أجمعين

  ".م عليكم ورحمة االلهوالسلا

  .نعم قد بلغت وأديت ونصحت: وكانوا يقولون كلما سألهم

ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ  ﴿: نــزل عليــه قــول االله تعــالى –بعــد العصــر  –وفــي يــوم الجمعــة هــذا  الْيَ
  .)٢٦٠(﴾  دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً 

يتصـدرها الحفـاظ علـى أرواحهـا . طبة قرر صاحب الشريعة لأمته أمورا أهمتهفي هذه الخ
 –وكان إلى جواره  –وأموالها فنهى عن المساس بها، وخص الربا بفقرة واضحة وخص فيها عمه 

كما خص بالمنع من الثـأر ابـن عمـه الآخـر حمايـة لأرواح المسـلمين وأمـوالهم، وفـي الثـأر اغتيـال 
علـــيهم  –تعـــالى  –يريـــد أن يـــودع شـــهوده وإشـــهاد االله  �تيـــال المـــال، وهـــو للـــدم، وفـــي الثانيـــة اغ

  .وتعهدهم باتباع أمره ونهيه، وفي جوار البيت الحرام في المنسك الذي شاكرها فيه

ومـا هـي يـا : قـالوا". اجتنبـوا الموبقـات السـبع: "�والسنن في تحـريم الربـا كثيـرة منهـا قولـه 
الســحر، وقتــل الــنفس التــي حــرم االله إلا بــالحق، وأكــل الربــا، وأكــل الشــرك بــاالله، و : "رســول االله؟ قــال

  ".مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

  :وفي ربا البيوع قوله

  .الذهب بالذهب، مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا"

  .والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا

                                                 

  .٣: سورة المائدة الآية  )٢٦٠(

٢٢٢
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  .مثلا مثلا، يدا بيد، والفضل رباوالحنطة بالحنطة، 

  .والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا

  .والشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيدا، والفضل ربا

  ".فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد

قهاء وأهل الظاهر يقفون بتفسير الحديث الحديث عن هذه الأموال الستة، لكن جمهور الف
يفهمـون الحـديث علــى أن معنـى الزيــادة فـي جميــع البيـوع مقصــود بـه، والأصــناف السـتة واردة فــي 
النص لأنهـا أكثـر البيـوع حـدوثا، ومـن الـذهب والفضـة تسـك النقـود التـي يجـري بهـا التعامـل، وكـل 

  .امرئ يأكل هذه المطعومات

لـى منفعـة مقابـل القـرض، والإجماع منعقد على أن ربا النسيئة ربا جلي، وكذلك التعاقـد ع
  .فهذا ربا مقابل الزمن

إنـه محـرم سـدا لذريعـة التعاقـد الربـوي، : في البيـوع، فقـالوا" ربا الفضل"وفصل بعض شأن 
  .والذريعة تحريم مباح لما يؤدي إليه من الوقوع في الحرام

٢٢٣
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  المبحث الثاني

  في التطبيقات والمناقشات

  :وطبق الخلفاء الراشدون السنة بدقة

خرجت فلقيني أبو بكر الصديق بخلخالين، فابتعتهما منه، فوضعتهما : بي رافع قالعن أ -١
وإن : قــال. أنــا أحلــه لــك: فــي كفــة الميــزان ووضــعت ورقــي فــي كفــة الميــزان فــرجح، فقلــت

الفضـــة بالفضــــة، والــــذهب : "يقــــول - � -حللتـــه فــــإن االله لـــم يحللــــه ســــمعت رســـول االله 
 ".د في الناربالذهب، وزنا بوزن، الزائد والمستزي

اصـــنع لنـــا : فقـــال) فضـــة(عــن أبـــي رافـــع أيضـــا مـــر بـــي عمـــر بــن الخطـــاب ومعـــه وريـــق  -٢
فقلـــت يـــا أميـــر المـــؤمنين، عنـــدي أوضـــاح . لصـــبي لنـــا) نـــوع حلـــي مـــن الفضـــة(أوضـــاحا 

 .معمولة، فإن شئت أخذت الورق وأخذت الأوضاح

  مثلا بمثل؟: قال

  .نعم: قلت

الكفــة الأخــرى، فلمــا اســتوت الكفتــان أخــذ  فوضــع الــورق فــي كفــة الميــزان والأوضــاح فــي
  ).فهنا لم يجعل للصنعة مقابلا(بإحدى يديه وأعطى بالأخرى 

عــن مالــك بــن الحــدثان أنــه الــتمس صــرف ابمائــة، فــدعا بــه طلحــة بــن عبيــد االله فتراوضــا  -٣
حتــى يــأتي خــازني فــي الغابــة : حتـى اصــطرف منــه، فأخــذ الــذهب يقلبهــا فــي يـده، ثــم قــال

الــذهب بالــذهب : "�واالله لا تفارقــه حتــى تأخــذ منــه، قــال : فقــال عمــر .وعمــر يســمع ذلــك
) علامــة علــى التســليم يــدا بيــد(ربــا إلا هــاء وهــاء والبــر بــالبر يــدا بيــدا ربــا إلا هــاء وهــاء 

وهنا ألزم بالتبـادل يـدا " والشعير بالشعر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
 .بيد

  .�ؤمنين عمر في أمرين بين صحابة رسول االله وبهذا فصل أمير الم

كنا في غـزاة وعلينـا معاويـة، وأصـبنا ذهبـا وفضـة، وأمـر معاويـة رجـلا : عن أبي الأشعث -٤
. ببيعها للناس في أعطياتهم، وتسارع الناس فيها، فقام عبادة بن الصامت فنهـاهم فردوهـا

٢٢٤
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بـال رجـال يحفظـون أحاديـث مـا : فقام معاوية خطيبا فقـال. فأتى الرجل معاوية فشكا إليه
 !!.لم نسمعها! عن رسول االله ويكذبون فيها؟

وإن كـــره معاويـــة، قـــال : �واالله لنحـــدثن عـــن رســـول االله : فقـــام عبـــادة بـــن الصـــامت فقـــال
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضلة بالفضـة، ولا البـر بـالبر، ولا الشـعير بالشـعير، : "�رسول االله 

  ".ملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، عينا بعينولا التمر بالتمر، ولا ال

  ".فمن زاد أو ازداد فقد أربى: "وفي رواية أنه أضاف

لا إمــرة لــك : ولحــق عبــادة بــأمير المــؤمنين عمــر، ورده عمــر إلــى الشــام، وكتــب لمعاويــة
  .عليه

ر وتكرر موقف معاوية مع أبي الدرداء، إذ باع معاوية سقاية من ذهب أو مـن ورق بـأكث -٥
 .وربما كانت حادثة أبي الدرداء أسبق. من وزنها

وإن : وفـي روايــة مســلم بــن يســار أن عبــادة روى الحــديث فــي وجــه معاويــة، وأضــاف قولــه
  .أيها الرجل، أنت وما سمعت: وأن معاوية قال. كرهت

ارجع إلى مكانك، قبح االله أرضـا لسـت : وفي رواية لقبيصة بن ذؤيب أن عمر قال لعبادة
  .لا إمرة لك عليه: وكتب إلى معاوية. الكفيها وأمث

***  

طبـــع الآســـتانة،  ٤٦٤الجـــزء الأول ص ) هــــ٣٧٠(وفـــي أحكـــام القـــرآن للجصـــاص الـــرازي 
 �أن آية الربا من آخر مـا نـزل مـن القـرآن، وأن النبـي : (-رضي االله عنه  –ذكر أثرا عن عمر 

  ).قبض قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة

ثلاث وددت لو أن رسـول االله كـان عهـد : (قام خطيبا فقال –ي االله عنه رض –وروى أنه 
وعلـق علـى ذلـك الحـافظ ابـن كثيـر ) الجد، والكلالـة، وأبـواب مـن الربـا: إلينا فيهن عهدا ينتهي إليه

  ).يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبه الربا(في تفسيره لآيات الربا، قال 

دري لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم، وإنـه كـان مـن آخـر إنا واالله ما ن: (وروى عن عمر
قبـــل أن يبينـــه لنـــا، فـــدعوا مـــا يـــريبكم إلـــى مـــا لا  �القـــرآن، نـــزولا آيـــات الربـــا، فتـــوفي رســـول االله 

  ).يريبكم
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ومــن طريــق ) لقــد خفــت أن نكــون قــد زدنــا فــي الربــا عشــرة أضــعافه بمخافتــه: (وروى عنــه
  ).ة الرباتركنا تسعة أعشار الحلال مخاف(آخر 

وواضـــح أن أميـــر المـــؤمنين عمـــر نهـــي عـــن الارتيـــاب وأمـــر بـــالتطبيق الـــذي جـــرى عليـــه 
  .�الخلفاء الراشدون كلهم تنفيذا لسنة رسول االله 

 –وبهذا كانت تطبيقات معاوية فلتات، أو اجتهادات حاكم، لـم يؤيـده فيهـا أميـر المـؤمنين 
  !!وهو الصديق –ولا خليفة رسول االله  –وهو الفاروق 

وحديث عبادة بن الصامت يطابقه حـديث أبـي سـعيد الخـدري فـي النهـي عـن الزيـادة، وإن 
  ".من زاد أو استزاد فقد أربي، الآخذ والمعطي سواء: "زاد الأخير

  .ورواة الحديثين كثيرون

فلـم " لا ربا إلا في النسيئة: "قال �أما رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول االله 
  .سابقون لها معنى يناقض السنة، وعلى رأسهم خليفة رسول االله وخليفة الخليفةير الأئمة ال

وقد قيل إن ابن عباس لم يكن بلغه حديث أبي سعيد الخـدري، فلمـا بلغـه رجـع عـن روايـة 
وهــذا مــردود بمــا رواه السرخســي فــي المبســوط مــن أن أبــا ســعيد الخــدري لقــي ابــن . حــديث أســامة

واالله لا آوانـــي وإيـــاك ظـــل بيـــت مـــا دمـــت علـــى هـــذا : (د إذ فارقـــهعبـــاس وتحـــاورا، وقـــال أبـــو ســـعي
  ).القول

ونقل السبكي في تكملة المجمـوع فـي شـرح المهـذب عـن الشـافعي أن أرى ابـن عبـاس فـي 
عــدم تحــريم ربــا الفضــل هــو رأي أهــل مكــة، ولعلهــم كــانوا يمارســون التجــارة علــى نحــو يضــيق بربــا 

ديث ربـا الفضـل، ولكـنهم كـانوا يؤولونـه علـى الكراهيـة لا الفضل، وأن المكيين قد بلغهم ولا شك حـ
  ).٣٨/ ١٠تكملة المجموع بشرح المهذب (على التحريم 

إنما صـار ابـن عبـاس لـذلك لمـا رواه وهـو حـديث صـحيح، فأخـذ : (وابن رشد مالكي يقول
وأمــا الجمهــور فصــاروا إلــى مــا رواه مالــك عــن نــافع عــن أبــي .. ابــن عبــاس بظــاهر هــذا الحــديث

لا تبيعــوا الــذهب بالــذهب إلا مــثلا بمثــل، ولا تشــفوا بعضــها "قــال  �يد الخــدري أن رســول االله ســع
فهــذه (وهــو مــن أصــح مــا روي فــي هــذا البــاب، " علــى بعــض، ولا تبيعــوا منهــا شــيئا غائبــا بنــاجز

، وصــحة حــديث أســامة أن يــتكلم عــن الأغلــب، ولهــذا وجــب تأويلــه بحيــث يصــح )سلســلة الــذهب
  ).ثينالجمع بين الحدي
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واتبــاع أميــر المـــؤمنين عمــر للســـنة وقضــاؤه بهـــا فــي الأمـــرين اللــذين أســـلفنا ذكرهمــا بـــين 
وكـل منهمـا كـان أثيـرا  –الصحابة ومعاويـة يقضـي فـي صـدد حـديث أسـامة وروايـة ابـن عبـاس لـه 

بـــأن هـــذا الحـــديث يؤيـــد ولا يعـــارض تطبيقـــات عمـــر للســـنة، وقـــد أجمـــع عليهـــا الصـــحابة  –عنـــده 
  .ق رضي االله عنهميتصدرهم الصدي

لا ربـــا إلا فـــي : "�وفـــي تخـــريج حـــديث ابـــن عبـــاس عـــن أســـامة بـــن زيـــد عـــن رســـول االله 
قلــــت " أحاديــــث ربــــا الفضــــل"إن هــــذا الحــــديث مخــــالف للأحاديــــث قبلــــه : (قــــول الشــــافعي" النســــيئة

قــد يكــون أســامة بــن زيــد ســمع : بــأي شــيء؟ قلــت: قــال. قــد يحتمــل خلافهــا وموافقتهــا): الشــافعي(
يسأل الصنفين المختلفين مثال الذهب بالورق، والتمر بالحنطة، أو ما اختلف جنسه  �الله رسول ا

. أو تكــون المســألة ســبقته بهــذا، وأدرك الجــواب" إنمــا الربــا فــي النســيئة: "متفاضــلا يــدا بيــد، فقــال
  ).، أو شك فيها)٢٦١(فروى الجواب ولم يحفظ المسألة 

ن لم يكن أشهر بالحفظ مـن أسـامة فلـيس وإ  –كل واحد ممن روى خلاف أسامة : (ويقول
وعثمــان بــن عفــان وعبــادة بــن الصــامت أشــد تقــدما بالســن والصــحبة مــن . بــه تقصــير عــن حفظــه

أســامة، وأبـــو هريـــرة أســن وأحفـــظ مـــن روى الحــديث فـــي دهـــره، ولمــا كـــان حـــديث اثنــين أولـــى فـــي 
الـذي هـو أشـبه أن  –الظاهر بالحفظ، وبأن ينفي عنه الغلط مـن حـديث واحـد كـان حـديث الأكبـر 

أولـى مـن حـديث مـن هـو أحـدث منـه، وكـان حـديث خمسـة أولـى أن يصـار  –يكون أولى بـالحفظ 
  ).إليه عندنا من حديث واحد

ولنلاحظ أن أمير المؤمنين عثمان من رواة حديث عبادة بـن الصـامت، وأن بعـض الـذين 
  .رووا هذا الحديث عن أسامة رجعوا عنه في حياته

لـــيس ) إنمـــا(فـــي القـــرن التاســـع يـــرى أن الحصـــر بلفـــظ  –شـــافعي  –والحـــافظ ابـــن حجـــر 
الحصر الحقيقي، وإنما حصر الربا بـالأغلظ، لأنـه هـو المحـرم لذاتـه تحـريم مقاصـد، وأن مـا عـداه 
سمي ربا تسمية مجازية، بل كان النهـي عنـه راجعـا إلـى أنـه غالبـا مـا يكـون ذريعـة للربـا الحقيقـي، 

  .الكامل هو ربا النسيئة ؛ لأن الربا"الكمال"فهذا حصر 

" لا تبيعــوا الـدرهم بالــدرهمين، فــإني أخــاف علــيكم الرمــاء: "ومـن حــديث ابــي ســعيد الخــدري
) ربـا النسـيئة(والربـا الكامـل . هو الربا، خافه عليهم، فسد الطريـق إليـه بتحـريم ربـا الفضـل: والرماء

  .أمر جلل

                                                 

  .السؤال  )٢٦١(
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***  

لأصـــناف الســـتة، واتفقـــوا علـــى أن واختلفـــت المـــذاهب الأربعـــة فـــي علـــة تحـــريم الربـــا فـــي ا
العلــة، إذا تحققــت فــي ســواها حرمــت الزيــادة، فــي حــين قصــر الظاهريــة التحــريم علــى الأصــناف 

  .الست وفقا للنص

وبقـــي الخـــلاف قائمـــا بـــين الآخـــذين إخـــذ ابـــن عبـــاس معتمـــدين علـــى الحـــديث الـــذي رواه 
لا ربــا الفضــل، وبــين الجمهــور ) النســيئة(أي أن المحــرم هــو ربــا " إنمــا الربــا فــي النســيئة: "أســامة

  .الذين يرون نصوص السنة صريحة والعمل بها متساندة في تحريم ربا الفضل

ومنذئـــذ عملـــت الأمـــة بـــرأي الجمهـــور، وأجمعـــت عليـــه جـــيلا بعـــد جيـــل، وإجمـــاع جيـــل لا 
  .ينقضه خروج بعض عنه من أجيال لاحقة

وهــو  –موقــف ابــن رشــد  هــذا، ولــيس ثمــة خــروج علــى إجمــاع الأمــة، وهنــاك تأييــد لــه فــي
فيمــا شــرحه ابــن رشــد فــي القــرن الســادس، أو ابــن القــيم فــي  –وهــو حنبلــي  –وابــن القــيم  –مــالكي 

  .القرن الثامن، فكلاهما حرم ربا الفضل وإن أدخلاه في نطاق سد الذريعة

ومــا : (ومــن المســلمات أن الســنة شــارحة حينــا وشــارعة حينــا آخــر، يقــول الإمــام الشــافعي
قـد وضـع المبـادئ الكافيـة لـرفض الزيـادة، وطبقهـا الخلفـاء  �والنبي ) االله فعن االله سنهسنه رسول 

  .الراشدون كاملة، وجمهور الأمة

ويلاحــــظ أن الضــــرورة التــــي تبــــيح المحظــــور تقــــاس علــــى الهــــلاك إن لــــم يتنــــاول المســــلم 
  .المحرم، فيضطر إلى أكل الميتة

 –لا المحتاج وحده  –عتبره المسلمون والحاجة تنزل منزلة الضرورة حين تقاس على ما ا
ومــن أمثلــة الحاجــات العامــة نظــر الخاطــب إلــى مخطوبتــه، والطبيــب إلــى مــا . فــي حكــم الضــرورة

يجـــب نظـــره مـــن جســـد المـــريض أو المريضـــة، أو الشـــاهد علـــى موضـــوع نـــزاع، أو المتعامـــل إلـــى 
بعض الأحيـان لا كـل  طرف التعامل الآخر، وهذا المعيار يرقى بالمقيس إلى حكم الضرورات في

  .الأحيان

كمــا يلاحــظ موقــف المكيــين مــن ربــا الفضــل، وهــو أنــه يخضــع عنــدهم لحكــم المكــروه، لا 
  .لحكم المنهي عنه
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أنــه إلــى الحــلال أقــرب، وهــذا رأي أبــي حنيفــة : ولأئمــة الحنفيــة فــي المكــروه رأيــان، أحــدهما
  .أنه إلى الحرام أقرب، وهو رأي محمد: وأبي يوسف، والثاني

  فرع الثالثال

  المبحث الأول

  بحوث الربا في القرن العشرين

) الجـزء الثالـث –مصـادر الحـق فـي الفقـه الإسـلامي (عرض الدكتور السنهوري في كتابه 
رأي : والثــاني. رأى الجمهــور، ورآه متشــددا فــي الربــا: تيــارين فكــريين فــي العصــر الحاضــر، الأول

  .ابن عباس

والــذي يقضــي منــه العجــب مبــالغتهم فــي ربــا الفضــل : (ونقــل مــن أقــوال ابــن قــيم الجوزيــة
وجاءوا إلى ربـا النسـيئة ففتحـوا للتحيـل عليـه كـل بـاب، فتـارة بالعينـة وتـارة بالمحلـل .. أعظم مبالغة

وقـد علـم  –وتارة بالشرط المتقدم المتواطأ عليه، ثم يطلقون العقد من غير اشـتراط ) زواج المحلل(
دون، ومــن حضــر أنــه عقــد ربــا بمقصــوده وروحــه بيــع خمســة عشــر االله والكــرام الكــاتبون، والمتعاقــ

  ).مؤجلة بعشرة نقدا ليس إلا

ولـيس تحريمـا " للـذرائع"يريان تحريم ربا الفضل سـدا " حنبلي"وابن القيم " مالكي"وابن رشد 
وعقـــد العينــة يتحقـــق عنـــدما يبيـــع رجـــل ســـلعة بـــثمن ثـــم . لذاتــه والـــذرائع تفـــتح عنـــد الحاجـــة الملحـــة

وهو مثل اقتراض عشرة دنانير ترد عشـرين بعـد . وهذا غير جائز عند المالكية. بثمن أقليشتريها 
  .أجل

ويعاض هذا التيار من التشدد في الربا تيـار آخـر يتلطـف ويحصـره فـي : (يقول السنهوري
دائرة ضيفة، وعلى رأس هـذا التيـار عبـد االله بـن عبـاس ومعـه طائفـة مـن الصـحابة يقصـرون الربـا 

ن معروفا منه فـي الجاهليـة، ونـزل فيـه القـرآن، ولكـن مـا لبـث التيـار الأول أن جـرف على الذي كا
التيــار المعــارف، وقامــت الكثــرة الغالبــة فــي الفقهــاء يســاندونه ويؤيدونــه، حتــى كانــت لــه الغلبــة فــي 

حـاولوا أن يكسـروا  –على أن فريقا من الفقهاء وعلى رأسهم ابن رشد وابن القـيم .. الفقه الإسلامي
ة تطرف المتشددين في الربا، فميزوا بين ربا النسيئة وجعلوه هو الربا الجلي، أو الربا القطعـي، حد

وهـو حـرام أيضـا لا  –وجعلـوه ربـا خفيـا، أو ربـا غيـر قطعـي  –وهو حـرام لذاتـه، وبـين ربـا الفضـل 
  ..).لاذته، بل لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، فتحريمه هو إذن من باب سد الذرائع
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. الوســـيلة يبـــاح عنـــد الحاجـــة، أمـــا المحـــرم تحـــريم مقاصـــد فـــلا يحـــل إلا للضـــرورة وتحـــريم
هــي كأكــل الميتــة، وابــن القــيم يــرى  –كمــا قــال ابــن رشــد  –والضــرورة التــي يبــاح فيهــا المحظــور 

فـي أيــام الجــدب لمــن لا تمــر فيهــا ) الرطـب لمــن لــيس لديــه رطــب(الحاجـة فــي مســتوى بيــع العريــة 
وقد رخـص رسـول االله فيمـا اسـتثناء مـن نهيـه عـن الفضـل فـي التمـر  –ا تخمين: أي –لديه خرصا 

  .بالتمر

ومالك لا يبيح دفع مقابل لصنعة الذهب المصوغ أو الفضة، وإنما رخص للمسافر إذ يقع 
  .تحت ضغط العجلة، وفوات القافلة

 ولعل استثناء بيع الرطب بخرصه راجع إلى عادة وجد عليهـا رسـول االله أهـل المدينـة كمـا
وجـدهم فـي حاجـة إلـى التعامـل بالسـلم، ولمـا أراد أن يبقـوا علـى عـادتهم فيـه أجـاز لهـم البقـاء علـى 

  .عادتهم في العرية

لم تأخـذ بـه ) أن تحريم ربا الفضل وارد على سبيل الكراهة(وأي هذا كان فمذهب المكيين 
لا يؤخـذ بـه، ولـو  الأمة، ولابن عباس شواذ كرأيه في العـول، تـراه محكمـة الـنقض المصـرية شـذوذا

  .صدر حكم به لم يعمل به

 �ومن حسنات الشريعة الإسلامية اتقاء الشبهات طبقا لما رواه ابن عمر عن رسول االله 
الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشـتبهات، فمـن اتقاهـا كـان أنـزه لدينـه وعرضـه، ومـن وقـع فـي "

أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمـى،  الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك
  .وحمي االله محارمه

وفـتح الذريعـة رجـوع . والتمثيل باحتياط الراعي ووشك الوقوع في الحرام ينقلنـا إلـى الذريعـة
وهو محرم أشد التحريم . إلى أصل الإباحة، لكن الربا محرم لذاته، كالزنا لا تبيحه طبيعة الإنسان

الشـــريعة مبنيـــة علـــى الاحتيـــاط والأخـــذ بـــالحزم، : (مـــام الشـــاطبييقـــول الإ. كمـــا فهـــم الإمـــام مالـــك
  ).والتحرز عما عسى أن يكون مفسدة

منسوبا إلى عبد االله بن مسـعود وعبـد االله بـن ) ١٢جزء (وقد أورد السرخسي في مبسوطه 
ن قد عدلوا ع" إنما الربا في النسيئة: "عمر أن الذين اكتفوا بما نقل إليهم من حديث أسامة بن زيد

  .فهمهم إلى رأي الجمهور، وعلى هذا تتابع الأجيال
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  المبحث الثاني

  النظرية العامة كما وردت في سنة الرسول الكريم

) التحريـــر والتنـــوير(ومـــن أوضـــح مـــا ورد فـــي الربـــا قـــول الشـــيخ الطـــاهر بـــن عاشـــور فـــي 
ت عليــه كمــا دلــ" معنــى جديــد"ذهــب جمهــور العلمــاء إلــى أن الربــا فــي الشــرع منقــول إلــى : (٣/٨٤

أحاديث كثيرة، وإلى هـذا نحـا عمـر، وعائشـة، وأبـو سـعيد الخـدري، وعبـادة ابـن الصـامت، بـل رأى 
نقل إلى معنـى جديـد، ولـم يبـين جميـع المـراد نـه، وكأنـه عنـده يشـبه المجمـل، ) الربا(عمر أن لفظ 

يـة الربـا، في المقدمات أنه كان من آخر ما أنزل االله علـى رسـوله آ) الجد(فقد حكى عنه ابن رشد 
وإنكم لتزعمون أننا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمهـا أحـب إلـى مـن  �فتوفي النبي ولم يفسرها 

  .)٢٦٢(أن يكون لي مثل مصر وكورها 

لم يفسر آية الربـا، وإنمـا أراد أنـه لـم يعلـم  �ولم يرد عمر بذلك أنه ): الجد(قال ابن رشد 
بل أراد عمر أن .. حديثا ٥٦معنى الربا في  �بين : يوقال ابن العرب". بالنص عليها"وجوه الربا 

تحقيق حكمه فـي البيـوع الكثيـرة خفـي لـم يعممـه النبـي بالتنصـيص، لأن المتقـدمين لا يتوخـون فـي 
مستعملا ) الربا(والذي حمل الجمهور على اعتبار لفظ . عباراتهم ما يساوي المعاني الاصطلاحية

مـن قـول أو فعـل دلـت علـى تفسـير الربـا بمـا هـو أعـم  أحاديـث وردت عـن النبـي" في معنـى جديـد"
  ..).من ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام

ليبين حكمة تحـريم الربـا، فهـي  ٨٧، ٨٦/ ٤ويستمر الطاهر بن عاشور في المرجع ذاته 
فغـن انتـدب لهــا .. بــالقرض، فهـو مرتبـة دون الصـدقة.. حمـل الأمـة علـى مواسـاة غنيهـا محتاجهـا(

فهـو غيـر الـذي جـاء يريـد المعاملـة .. ف حرم عليه طلب عوض عنها، وكذلك المعروف كلـهالمكل
ويمكــن أن مقصــد الشــريعة البعــد بالمســلمين عــن الكســل فــي اســتثمار المــال، .. للــربح كالمتبــايعين

وقد قضى المسلمون قرونا طويلة لم يـروا أنفسـهم فيهـا محتـاجين .. وإلجائهم إلى التشارك والتعاون
تعامــل بالربــا، ولــم تكــن ثــروتهم أيامئــذ قاصــرة علــى ثــروة بقيــة الأمــم فــي العــالم أزمــان كانــت إلــى ال

ســيادة العــالم بيــدهم، أو أزمــان كــانوا مســتقلين بــإدارة شــئونهم فلمــا صــارت ســيادة العــالم بأيــدي أمــم 
ميــة غيــر إســلامية، وارتــبط المســلمون بغيــرهم فــي التجــارة والمعــاملات، وانتظمــت ســوق الثــروة العال

.. وتحــريم الربــا فــي الآيــة صــريح.. علــى قواعــد القــوانين التــي لا تتحاشــى المرابــاة دهــش المســلمون

                                                 

ما ذكره البلاذري، وابن قدامة أن خراج ) الخراج والنظم المالية(أورد محمد ضياء الدين الريس في كتاب   )٢٦٢(
  .ار دينار في ذلك الزمانملي ٢٠٠٠مليار درهم مغربي ذهبا  ٩٠٠مصر بلغ في عهد عمر 
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وهذا يقضى بإعمال أنظـار علمـاء الشـريعة والتـدارس بيـنهم فـي مجمـع يحـوي طائفـة مـن كـل فرقـة 
  ).كما أمر االله تعالى

، ٢٨٣/ ١٩ة ورد قــول ابــن تيميــة فــي فتــاوا )٢٦٣(وفــي بحــث للشــيخ محمــد الحــاج الناصــر 
إن لفظ الربا يتناول كل ما نهى عنه من ربا النساء وربا الفضل، والقرض الـذي يجـر : (قال ٢٨٤

وحـــرم الربــا لأنـــه : (٣٤١وقــال فـــي نفــس المرجــع . منفعــة، وغيــر ذلـــك، والــنص متنــاول لهـــذا كلــه
 إن تحـريم الربـا أشـد مـن( ٣٤٧، ٣٤٦وفـي صـفحة ) متضمن للظلم، وهو أشد مـن تحـريم الميسـر

  ).تحريم القمار، لأنه ظلم محقق

لنقـرأ . وفي القرون الأخيرة فعل الغزو الفكري والعسكري الأوروبي ببلاد المسـلمين أفاعليـه
كنـت أرى الرجـل يقتـرض : (عن عالمنا المعاصر رواية الشيخ رشـيد رضـا عـن الإمـام محمـد عبـده

سـنة رأيـت بعـض هـؤلاء  ٢٥د فيعطيه المقرض بعد أن يستوثق منه باليمين ألا يخبر أحـدا، ثـم بعـ
وسألته فقال لا أعرف السبب ولكنـي لا أجـد فـي . المحسنين لا يعطي ولده قرضا إلا بسند وشهود

  ).نفسي الثقة التي كنت أجدها

                                                 

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس الدورة الخامسة   )٢٦٣(
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  الفرع الرابع

  الربا في مؤتمر الفقه الإسلامي 

  بباريس في النصف الثاني من القرن العشرين

  المبحث الأول

  م١٩٥١/ ٧/٨ محاضرة في مؤتمر باريس

الأول فـــي بحـــث : انعقـــد مـــؤتمر للفقـــه الإســـلامي فـــي بـــاريس وظهـــر فـــي أبحاثـــه اتجاهـــان
محمد عبد االله دراز أستاذ أصول الدين بالأزهر بسـط فيـه الـدعائم الدينيـة / للمرحوم الشيخ الدكتور

اب التي يستند إليهـا فـي تحريمـه، وهـي خلقيـة واجتماعيـة تحـول دون محابـاة رأس المـال علـى حسـ
بمجـــرد عقـــد القـــرض أصـــبح العمـــل ورأس (الطبقـــات الكادحـــة، وهنـــاك الدعامـــة الاقتصـــادية، فإنـــه 

المال في يد شخص واحـد، حتـى إن المـال إذا هلـك أو تلـف فإنمـا يهلـك علـى ملكـه، فـإذا أصـررنا 
على إشراك المقرض في الربح الناشئ وجب علينا في الوقت نفسه أن نشركه في الخسارة النازلة، 

ومتى قبلنا اشتراك رب المال في الربح والخسر معا انتقلت المسألة مـن .. كل حق يقابله واجبإذ 
غيـر .. موضوع القرض إلـى صـورة أخـرى هـي الشـركة التضـامنية الحقيقـة بـين رأس المـال والعمـل

أنه لكي يقبل رب العمل الخضوع لهذا النوع من التعامل يجب أن تكون لديه من الشجاعة الأدبية 
يواجــه بــه المســتقبل فــي كــل احتمالاتــه، وهــذه فضــيلة لا يملكهــا المرابــون؛ لأنهــم يريــدون ربحــا مــا 

  ..).قواعد الحياة: بغير مخاطرة، وذلك ما يسمى تحريفا

وكــان أســتاذا للشــريعة بجامعــة  –معــروف الــدواليبي / وإلــى الاتجــاه الثــاني يــذهب الــدكتور
ض للاســتهلاك، أمـــا القــروض للإنتـــاج فليســـت أن الربــا المحـــرم هــو مـــا يعقــد لقـــرو "وهـــو  –مشــق 
فإما أن تقدم الدولة القروض للإنتاج، وإما أن تباح قروض الإنتاج بقروض وفائدة معقولة، . كذلك

  ".ويمكن تخريج ذلك على فكرة الضرورة
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بـل لهـذا الفقـه " كل قرض جر نفعا فهـو ربـا: "وفيما بين هذا وذلك وجد فقه يتخذ شعارا له
وقد أعلـه المحـدثون، وهـو ) سوارا(أما أنه حديث فغير صحيح، إذ إن في رواته  .بأنه نص حديث

  .)٢٦٤() منكر الحديث: (متروك والبخاري يقول عنه

ــــدكتور ــــرزاق أحمــــد الســــنهوري مــــا / وفــــي مصــــادر الحــــق فــــي الفقــــه الإســــلامي لل عبــــد ال
جهـده فمـن حقـه وما دام رأس المال لـيس ملـك الدولـة بـل هـو ملـك للفـرد ادخـره بعملـه و : (خلاصته

ألا يظلــم وفيــه ولا يظلــم، مادامــت الحاجــة قائمــة علــى كــل ذلــك، فــإن فائــدة رأس المــال فــي الحــدود 
ألا يجوز بحال مـن الأحـوال ": أولا. "ويقصد بذلك) المذكورة تكون جائزة استثناء من أصل التحريم

. ا الجاهليـة الممقـوتمهما كانت الحاجة قائمة أن تتقاضى فوائد علـى متجمـد الفوائـد، فهـذا هـو ربـ
وحتى بالنسبة إلى الفائدة البسيطة يجب أن يرسم لها المشرع حدودا لا تتعـداها، فـإذا تغيـر ": ثانيا"

وأصــبح نظامــا اشــتراكيا تكــون رءوس  –ويبــدو أنــه فــي ســبيله إلــى التغيــر  –هــذا النظــام الرأســمالي 
في تقدير الحاجـة، وقـد لا تقـوم الحاجـة  الأموال فيه بيد الدولة لا بيد الأفراد، عند ذلك يعاد النظر

  ).في ظل النظام الاشتراكي فيعود الربا إلى أصله من التحريم

موضـوع فـي ) ١٩٧١(ويلاحظ على قول الدكتور السنهوري أن الدستوري الحـالي لمصـر 
ظل النظام الاشتراكي السابق، وما زال معمولا به كمـنهج رأسـمالي جديـد تتبعـه دول الإسـلام، كمـا 

  .حظ أن النظم الاشتراكية كافة تعمل بنظام الفوائديلا

  .وأن الذي استجد في مصر هو عودة النظام الرأسمالي، وهو قائم على الفوائد

ولعـــل رأي الـــدكتور الســـنهوري فـــي كتابـــه الـــذي ظهـــر فـــي الســـتينات مـــن هـــذا القـــرن كـــان 
الســنهوري مــن (نــوان اســتمرارا لأفكــار لــه ظهــرت فــي مذكراتــه التــي نشــرت فــي الثمانينــات تحــت ع

وهــو مبعــوث لمدرســة  ١٩٢٤/ ٩/ ٢وفيهــا قولــه مــن نيــف وســبعين عامــا بتــاريخ ) أوراقــه الخاصــة
إذا جــدت أنظمــة اقتصــادية تقتضــي التمييــز بــين كثيــر الربــا : (القضــاء الشــرعي بمصــر إلــى فرنســا

ـــ ـــه مقيـــد بالعصـــر ال ـــى أن ذي وقليلـــه، وكانـــت المصـــلحة تقضـــي بهـــذا التغييـــر فيجـــب أن يؤخـــذ عل
ينتقض فيه النظام الاقتصادي  –ويوجد من البوادر ما يدعو لتوقع ذلك  –اقتضاه، وقد يأتي زمن 

مهما قلا لا يتفق مع روح ) الفائدة(الحر، وتقل فيه أهمية رءوس الأموال، أو تنعدم، ويصبح الربا 

                                                 

: لــيس حــديثا صــحيحا، لأن فيــه ســوارا، وهــو كمــا قــال البخــاري" كــل قــرض جــر نفعــا فهــو ربــا"القــول بــأن   )٢٦٤(
ومنهم  �ن نسبة هذا القول للنبي وكبار المفسرين يرفضو ) متروك: (أو كما قال النسائي عنه) منكر الحديث(

أعطـه أوقيـة : "�والمنفعة غير المشروطة حلال، وثابت كما جاء في حديث جـابر قـال رسـول االله . ابن حجر
  .وفي السيرة وردت أمثال تترى في هذا المعنى". من ذهب وزده فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا

٢٣٤

o b e i k a n d l . c o m



 

ا، وتتســع العصـر، فعندئـذ نرجـع إلـى مـا فهمـه المسـلمون أولا مـن تحـريم الربـا، ويكـون هـذا صـحيح
  ).الشريعة بالتطور الجديد للأفكار

كمـــا جـــاء فـــي تعريبـــه الـــذي نشـــره بنـــك  –وقـــد انتهـــى بحـــث الـــدكتور محمـــد عبـــد االله دراز 
فــي وقتنــا هــذا ليســت قضــية مبــدأ، وإنمــا هــي : (إلــى أن حكــم الربــا –فيصــل الإســلامي فــي القــاهرة 

وصـديقي الـدكتور الـدواليبي وإنـي أخشـى أن أطيـل فأتعـدى علـى موضـوع زميلـي (، )قضية تطبيـق
وهي فوق ذلك ليست فيما أرى من الشئون التي يقضي فيها فرد أو . رئيس مجلس النواب السوري

بضـعة أفــراد، بــل ينبغـي أن يتــداعى لهــا طوائــف مـن الخبــراء فــي القـانون والسياســة والاقتصــاد مــن 
  ).ة والمستقبلةكل جانب، وأن يدرسوها دراسة دقيقة مستفيضة من جميع نواحيها الحاضر 

  ..وكل ما أريد أن أقوله يتخلص في جملتين قصيرتين: (-رحمه االله  –وأضاف 

قانونــا  –بــل فــوق كــل قــانون  –هــي أن الإســلام قــد وضــع إلــى جانــب كــل قــانون : الأولــى
لَ لَكُمْ مَا حَرمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا أعلى يقوم على الضرورة التي تبيح كل محظور ﴿ اضْطُرِرْتُمْ  وَقَدْ فَص

  .)٢٦٥(﴾  إِلَيْهِ 

هي أنه لأجل أن يكون تطبيق الضرورة على مسألة مـا تطبيقـا مشـروعا لا يكفـي : الثانية
أن يكــون المــرء عالمــا بقواعــد الشــريعة، بــل يجــب أن يكــون لــه مــن الــورع والتقــوى مــا يحجــزه عــن 

دأ باســتنفاد كــال التوســع أو عــن التســرع فــي تطبيــق الرخصــة فــي غيــر موضــعها، كمــا يجــب أن يبــ
إن فعـل هـذا عسـى ألا يجـد حاجـة للتـرخص ولا للاسـتثناء . الحلول الممكنة المشروعة في الإسلام

قِ اللـهَ يَجْعَـلْ لَـهُ مَخْرَجـاً  ﴿: كما هي سنة االله في أهل العزائم من المؤمنين وَيَرْزُقْـهُ ) ٢(وَمَـنْ يَتـ
  .)٢٦٦(﴾  مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ 

  يالمبحث الثان

  في أعمال الاستثمار

كما تلقيناه منه فـي مـؤتمر الفقـه الإسـلامي بجـدة فـي  –ولقد طور الدكتور الدواليبي بحثه 
  .فصار خاصا بأموال البنوك وتثميرها –التسعينات من هذا القرن 

                                                 

  .١١٩الآية : سورة الأنعام  )٢٦٥(

  .٣، ٢الآيتان : لطلاقسورة ا  )٢٦٦(

٢٣٥
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  :أورد ما يلي ٣٠وفي ص 

وبـين  المحـرم قطعـا" الربـا القرآنـي"بعد هـذه المقارنـة الواضـحة بـين خصـائص : الخلاصة(
اتضـح للنـاظر أن خصـائص المعـاملات المصـرفية لا تتفـق فـي " المعاملات المصرفية"خصائص 

  ).حالة ما مع خصائص الربا القرآني

  :أورد ما يلي ٣٣وفي ص 

أرى تكييــــف معــــاملات المصــــارف فــــي حــــالتي الإيــــداع والإســــلاف علــــى أساســــا أحكــــام (
هامش عـن اقتـراح حضـار مجلـس أميـر  وفي الموضع نفسه جاء) الشريعة في المضاربة والقراض
جعـل القـرض قراضـا، فتراجـع عمـر وجعـل القـرض قراضـا، وقسـم (المؤمنين عمر بن الخطاب أنه 

الربح بين بيت المال وبين ابنيه مناصفة، كما ثبت ذلك بسند صحيح عن مالك في الموطأ، وعند 
خروجـا ) القـرض(عـن  وهكذا فقد صـحت المعاملـة علـى أسـاس القـراض محولـة. الشافعي وغيرهما

  ..).عن الشبهات كلها، وحملا على الصحة والجواز ما أمكن

وبيــده القــارئ لهــذين الأمــرين حقيقــة الخــلاف بــين الــدكتور الــدواليبي وبــين الــدكتور دراز، 
فأحدهما يمنع الربا بكـل أنواعـه، والثـاني يسـتبعده عـن أعمـال المصـارف فـي الاسـتثمار والتعميـر، 

  .تجارية بالتراضي مع كبار رجال المال في عمليات مصرفيةفهي عقود استثمار 

ونحــن لا نســلم لـــه أن أميــر المـــؤمنين قبــل أن يجعـــل عمــل ولديـــه فــي أموالـــه بيــت المـــال 
أكـل الجـيش أسـلفه أبـو : "وسؤاله لهما. مجعل القراض، بل هو أعطى ولديه مقابلا لعملهما بالمال
ا، وأن مــا أعطــاه عمــر إليهمــا كــان أجــرا موســى يهــدي إلــى حكمــه علــى تصــرف أبــي موســى معهمــ

  ".على عملهما

لكـــــن الـــــدنيا تغيـــــرت، فأصـــــبح القـــــرض تجـــــارة، وتجـــــارة فـــــي " القـــــرض صـــــدقة: "�يقـــــول 
منــذ القــرن  –المحظــورات، وأصــبح الاقتصــاد إلا قلــيلا منــه خاضــعا لتمويــل المصــارف الأوروبيــة 

  .ووظيفتها ربوية –الماضي 

ئة عــن الحاجــة إلــى الأقــوات ومــا إليهــا حتــى القــرن وكانــت بواعــث النــاس للاســتدانة ناشــ
دواعـي  –أو كـادت تنعـدم  –الماضي، أما البواعث لها الآن فهي العمل بالأموال وتثميرها، وقلت 

المشــاركة ليعمــل القــادرون فــي أمــول غيــرهم، وأصــبح المقترضــون مــن المصــارف أصــحاب عقــول 
  .ومواهب، أو مؤسسات تنشئ مشروعات

٢٣٦
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م سيطرة المصارف الربوية التي أدت إلى استرقاق الأوروبيين بـأموالهم وجربت أمم الإسلا
أهل الإسلام بديونهم، وفي القـرن الماضـي احتـل الإنجليـز مصـر ليبقـوا فيهـا سـبعين عامـا بـدعوى 

  .طلب الديون، وبقوا فيها بعد أن سددتها مصر بعشرات السنين، ولم يخرجوا منها إلا بعد حروب

تعمــل بقواعــد اشــتراك صــاحب القــرض مــع العامــل بــه، ) لاميةمصــارف إســ(ولقــد نشــأت 
وهي تجربة لم تكتمل بعد، وربمـا تكاملـت بعـد سـنين حينمـا يمتنـع تعجيـز الطـرف الآخـر باقتضـاء 

  ".مصاريف كبيرة تعادل فوائد المصارف غير الإسلامية وقد تزيد عليها"

ا المتعــاملون بحــديث وشــاع فــي التعامــل البيــع بالتقســيط وصــار الأجــل ســلعة يقتــدي فيهــ
وهو غيـر الخصـم مـن الـديون وأجـازه ابـن عبـاس وزفـر صـاحب أبـي حنيفـة، ومنعـه " ضع وتعجل"

  .عبد االله بن عمر، ثم أبو حنيفة ومالك، وأجازة مالك لمن تعجل في اقتضاء دينه المؤجل

لما أمر بإخراج بني النضير جاءه  �أن النبي : وعمدة المجيزين ما روي عن ابن عباس
ضـعوا : "�فقال . يا نبي االله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل: نهم من يقولم

  ".وتعجلوا

والحنفية لا يأخـذون مـن مـال المرابحـة إلا بقـدر مـا مضـى مـن أيامهـا حـين يمـوت المـدين 
  .قبل الأجل

  !).أليس هذا صريحا في أن الربح مقابل الزمن؟: (والشيخ أحمد إبراهيم يتساءل

المكافآت على الادخار، وفيهـا أجـاز الإمـام محمـد عبـده رئـيس الجمعيـة : ومن المعاملات
الخيريــة الإســلامية فــي إشــارة، وردت فــي كتــاب عــن تــاريخ الجمعيــة، قبــول تبــرع لهــا مــن صــندوق 

  .)٢٦٧(البريد بأرباح رفض المودعون قبولها 

                                                 

طبعة  –من الطبعة الثانية لكتابنا الإمام محمد عبده  ٦نشرنا صورة زنكوغرافية لهذه الإشارة في صفحة   )٢٦٧(
  .دار المعارف
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  المبحث الثالث

  وحدة الشريعة

لا ينبغــي لهــا أن تتنــافى أو تتجــافى تفاصــيلها فــي داخلــه،  القــرآن كلــي الشــريعة، والشــريعة
وَنَزلْنَـا عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ تِبْيَانـاً لِكُـل شَـيْءٍ وَهُـدًى وَرَحْمَـةً وَبُشْـرَى  ﴿: يقـول –تبـارك وتعـالى  –وهو 

سَـمَاوَاتٍ طِبَاقـاً مَـا تـَرَى الـذِي خَلَـقَ سَـبْعَ ) ٢(وَهُوَ الْعَزِيـزُ الْغَفـُورُ  ﴿: ويقـول )٢٦٨(﴾  لِلْمُسْلِمِينَ 
وآيــات القــرآن متطابقــة  )٢٦٩(﴾ فِــي خَلْــقِ الــرحْمَنِ مِــنْ تَفَــاوُتٍ فَــارْجِعْ الْبَصَــرَ هَــلْ تــَرَى مِــنْ فُطُــورٍ 

أَفَلا يَتـَدَبرُونَ الْقـُرْآنَ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِنْـدِ غَيْـرِ  ﴿: ومتوافقة، لا تفاوت فيها ولا تناقض، واالله يقول
 ٢٧٠(﴾  هِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً الل(.  

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفـاً  ﴿: والوحدة في القرآن حجة من حجج االله تعالى به، وهو القائل
وَلا تَجِدُ لِسُنتِنَا  ﴿ )٢٧١(﴾  فِطْرَةَ اللهِ التِي فَطَرَ الناسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدينُ الْقَيمُ 

الْحَمْـدُ لِلـهِ الـذِي أَنـزَلَ  ﴿: والقائـل )٢٧٣(﴾  وَلَنْ تَجِدَ لِسُنةِ اللهِ تَبْدِيلاً  ﴿: والقائـل )٢٧٢(﴾  تَحْوِيلاً 
  .)٢٧٥(﴾الأَرْضِ الْحَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ السمَوَاتِ وَ  و ﴿ )٢٧٤(﴾  عَلَى عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا

وكل ذلك يفصح عـن كمـال الرسـالة ومكـارم الأخـلاق فيهـا وشـمولها للنشـاط الإنسـاني فـي 
وكلمـــا تقـــدم العلـــم زادت آيـــات الكتـــاب العزيـــز وضـــوحا . أي وجـــه كـــان مـــن العبـــادات والمعـــاملات

ين للناس، وأدرك العالم ما فيه مـن دلائـل علـى أن خـالق الكـون ومنـزل القـرآن واحـد، وعلـى أن الـذ

                                                 

  .٨٩الآية : سورة النحل  )٢٦٨(

  .٣، ٢الآيتان : سورة الملك  )٢٦٩(

  .٨٢الآية : سورة النساء  )٢٧٠(

  .٣٠الآية : سورة الروم  )٢٧١(

  .٧٧الآية : الإسراء سورة  )٢٧٢(

  .٢٣الآية : سورة الفتح  )٢٧٣(

  .١الآية : سورة الكهف  )٢٧٤(

  .١الآية : سورة فاطر  )٢٧٥(
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وهـذه . تأدبوا بأدبه واستوعبوه رجال ربانيون فتحوا الطريق لنصر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة
  .حضارة الإسلام حضارة السلام والتكافل وتقوى االله في العبادات والمعاملات

أما الحضارات الأخرى فقد قدمت للبشرية حرب الأفيون لاستعمار الصين، والقنبلة الذرية 
بــــان، والحــــروب الجرثوميــــة، وحــــروب الغــــدر والفتــــك والســــفك فــــي أكثــــر مــــن مكــــان لإخضــــاع اليا

للاســــتعمار أو الاســــتعباد أو الســــيطرة بالأســــلحة العســــكرية، أو بالتخريــــب النفســــي الــــذي يســــتثير 
الشــهوات أو الاجتمــاعي الــذي يــدمر الشــعوب، أو الاقتصــادي الــذي تســيطر بــه الــدول الصــناعية 

  .على مقادير العالم

لغت الأمم المتحدة نظام الاسـتعمار واسـتبدلت بـه نظامـا لمسـاعدة الـدول الفقيـرة ولـم ولقد أ
وتعالــــت . يمـــض زمـــن قليــــل حتـــى اســـتعبدت الــــدول الغنيـــة الــــدول الفقيـــرة بالـــديون وفوائــــد الـــديون

  .الأصوات من أصحاب النوايا الحسنة فيها بفساد النظام الربوي

ة انفرط العقد في داخلها أو خارجها، وهو بنص وبغلبة النظام الربوي على الأمم الإسلامي
قانونها الأعلى ممحقة للبركة وأداة تفريق بين الأغنيـاء والفقـراء، ولا مريـة فـي أن صـلاح حالهـا لا 

ومــا هــو إلا التــراحم . يــرد مــن الخــارج بــل هــو أشــكل بالتريــاق الــذي ينبعــث بــه الشــفاء مــن داخلهــا
عـــات، وبيـــنهم وبـــين الدولـــة، ومـــا عـــداها وبـــال علـــى الدولـــة والتكافـــل والتكامـــل بـــين الأفـــراد والجما

  .والأمة

. البنك الدولي في العيد الخمسـين(بعنوان  )٢٧٦(في دراسة اقتصادية للدكتور محمود وهبة 
تحـدث عـن اعتراضـات دول العـالم الثالـث علـى بـرامج ) العالم الثالث بـين الامتصـاص والاقتنـاص

ملت دولا من جنوب أفريقية ووسـطها وغـرب آسـيا ودولـة فـي ش(البنك الدولي وصندوق النقد وأنها 
  ".ثورة صامتة"ووصفها بأنها ) أمريكا الشمالية

كمــا وصــف وزيــر خارجيــة أمريكــا الســابق البنــك الــدولي وصــندوق النقــد بــأنهم يســتبدلون 
بة وقـد ارتفعـت نسـ. بالبنادق والمدافع القروض والمعونات لفـرض التبعيـة علـى العـالم الثالـث بأسـره

) م١٩٩١إلـى عـام  ١٩٨١من عـام % ٢٠إلى % ١١عدم دفع ديون البنك الدولي وصندوقه من 
فـــي العـــام الماضـــي بلـــغ حجـــم (و..) دولـــة مـــن دول العـــالم ٨٨يتحكمـــان فـــي اقتصـــاديات (وبهـــذا 

 ٢٠مليـار دولار، بينمـا بلغـت تحصـيلاته مـن نفـس الـدول  ١٦قروض البنـك الـدولي للعـالم الثالـث 

                                                 

م صفحة ١٩٩٤أغسطس  ١٠أستاذ علم الإدارة بجامعات أمريكا في صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ   )٢٧٦(
٩.  

٢٣٩
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مليـارات مـن  ٤ي أن البنك الدولي يأخذ من العالم الثالـث أكثـر ممـا يعطيـه، ويـربح مليار دولار، أ
  .هذه الدول الفقيرة في شكل أصول الديون وفوائدها

مليـار دولار لخدمـة ديونهـا فقـط،  ١٤٧وفي إحصـاء آخـر فـإن بـلاد العـالم الثالـث دفعـت (
لمصـلحة العـالم المتقـدم علــى إن بـرامج المعونـة منظمــة (ويضـيف ) ومـا زال أصـل ديونهـا مســتحقا

إن (ويضــيف ) لــذلك تــزداد الــدول الثريــة ثــراء بينمــا تــزداد الــدول الفقيــرة فقــرا. حســاب العــالم الثالــث
جمعيــة مــن جماعــات حقــوق الإنســان أصــدرت توصــيات تطالــب  ٤٥منظمــة خاصــة مكونــة مــن 

يكفـي خمسـون "شـعارا البنك الدولي وصندوق النقد برفع يدهما عـن بـلاد العـالم الثالـث واسـتخدمت 
  ").عاما

٢٤٠
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  المبحث الرابع

في  –الخراج  –الأوزان والمكاييل الأثمان  –الفلوس  –بيانات في النقود 
  الوطن العربي

  :النقود

والأرض فــي بلادنــا تــتكلم  -ومــا زالــت كــذلك  –كانــت أغنــي بــلاد الأرض بــلاد المســلمين 
جبـال، وتظهـر فـي صـور الأقمـار الصـناعية بالنعم ظاهرة وباطنة، ومنها المعادن التي تلمع في ال

ـــر المســـلمين، وقـــد طالمـــا عنيـــت الأمـــة الإســـلامية بالمعـــادن، فضـــرب الخلفـــاء  التـــي يصـــورها غي
  .الراشدون النقود منها، وسار مسيرتهم ملوك الإسلام واستعملوا نقود الدول الأخرى

.. نقـود الرومـان أن العـرب اسـتعملوا: لجواد علي) المفصل في تاريخ الإسلام(وفي كتاب 
  .والفرس، وأوزانهم) اليونان(والإغريق ) أهل بيزنطة(

والفلـــوس ) دينـــاريوس(لفـــظ رومـــاني : والـــدينار) دراشـــما أو دراخمـــا(لفـــظ إغريقـــي : والـــدرهم
  .كلمة فارسية وهو سدس درهم: والدانق (Fallus)كلمة يونانية 

. يسك مـن معـادن رخيصـةوالدرهم من فضة، وما عداهما من الفلوس . والدينار من ذهب
  :وفي صبح الأعشى عن تاريخ العرب ونقودهم أن المسلمين

كــانوا يتعــاملون بقطــع مــن الــذهب والفضــة متباينــة الشــكل مــن  �فــي حيــاة الرســول  – ١
المستطيل والبيضاوي، وكانـت النقـود فارسـية وروميـة، والـدنانير مـن ذهـب روميـة، والـدراهم فضـية 

  .قراريط ١٠يراطا، ومنه ما وزنه ق ٢٠والدرهم وزنه . فارسية

نصـف ): أو الـنش(درهمـا، والنصـف  ٤٠أوقية، والأوقية تسـاوي  ١٢وكان الرطل يساوي 
  .دوانيق ٨خمسة دراهم، والدرهم : أوقية، والنواة

  .دنانير) مدعي النبوة(ضرب مسيلمة الكذاب  �وفي حياة رسول االله 

  .ليد عملة في طبريةوسك خالد بن الو . وفي عهد أبي بكر كثرت النقود

  ).االله أكبر(وفي خلافة عمر سكت دراهم عليها نقش 

٢٤١
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  ).االله ربي(هـ في طبرستان نقود منقوش عليها  ٢٨وفي خلافة عثمان ضربت سنة 

  .وفي حكم معاوية ضربت دراهم

وفــي عهــد عبــد االله بــن الزبيــر فــي مكــة ضــربت دراهــم مــدورة، كمــا ضــرب واليــه بــالعراق 
  .هـ ٦٠دراهم سنة 

في حكم عبد الملك بن مروان أمر عماله علـى مصـر والعـراق فضـربوا الـدنانير والـدراهم و 
فســميت دراهــم أحديــة وكرههــا ) قــل هــو االله أحــد(وضــرب الحجــاج دراهــم مــن فضــة منقــوش عليهــا 

  .)٢٧٧(الناس لنقش القرآن عليها، فسميت الدراهم مصر المكروهة 

طولـون فــي منتصــف القــرن الثالــث أمـا أول مــن شــدد فــي عيـار الــذهب بمصــر فأحمــد بــن 
لأن عليهــا صــورة ) قيصــرية(وكــانوا يســمون الــدنانير الــذهب . وكــان يخــتم علــى العملــة عنــد ســكها

  .إمبراطور الروم، أما الدراهم فتسمى طبرية، وجاء المسلمون بها من طبرية بالشام

فوض ولما حكمت الدولة الفاطمية كان سك العملة من اختصاص قاضي القضاة، فكان ي
  .فيها غيره

أما الدولة الأيوبية فجعلت سك العملة وظيفة مستقلة، وتشددت في دقة العيار، فقد كانـت 
 ٧فضــة و ٣عملتهــا عملــة للبحــر الأبــيض، وكانــت الــدراهم تشــك مــن فضــة ونحــاس أحمــر بنســبة 

بطــل ضــرب الــدراهم؛ لأن الفضــة ) القــرن الخــامس عشــر المــيلادي(هـــ  ٨٠٠نحــاس، وبعــد عــام 
  !!.)٢٧٨(ها سروج المماليك اسغرقت

إن قريشــــا كانـــت تســــتعمل أوزانــــا فـــي الجاهليــــة أقرهــــا : ويـــروي محمــــد بــــن ســـعيد الواقــــدي
أمـا الأوقيـة فــوزن . وهـي واحـد مـن ســتين مـن وزن الـدرهم) الشـعيرة(الإسـلام، وكـان لهـم مـا يســمى 

  .سة دراهموالمثقال عشرة دراهم، ومنه ما يزن خم. والنواة وزن خمسة دراهم. أربعين درهما

  .دوانيق، وفي كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ٦أن الدرهم ) هـ٤٥٠(ويروي الماوردي 

  .والفلوس كما يقول القلقشندي صنفان، الأول مطبوع بالسكة، والثاني غير مطبوع

                                                 

درهما فوجدوه ينقص حبة، فأمر ذكر القلقشندي أن يوسف بن عمر أول من شدد في العيار، إذ استخف   )٢٧٧(
  .وكانوا مائة فضربوا في حبة واحدة مائة ألف سوط. أن يضرب كل رجل من ضرابي العملة ألف سوط

  .أول من زيف النقود عبيد االله بن زياد والي الأمويين على العراق  )٢٧٨(

٢٤٢

o b e i k a n d l . c o m



 

فأما المطبوع فكان في الزمن الأول إلى أواخر الدولة الناصرية في عهـد حسـن بـن محمـد 
فلسا منها بدرهم من النقرة على اختلاف السكة فيهـا ثـم  ٤٨، يعتبر كل ابن قلاوون، فلوس لطاف

هــــ فـــي ســـلطنة حســـن أيضـــا فلـــوس اشـــتهرت بالجـــدد، وزرة كـــل فلـــس منهـــا ٧٥٩أحـــدثت فـــي ســـنة 
  .مثقال، وكل فلس منها قيراط من الدراهم مطبوعة بالسكة السلطانية، وبطل ما عداها من الفلوس

  . مائة وعشرة أرطال بالمصري بمبلغ خمسمائة درهم وكانت الدراهم توزن بالقبان، كل

  ..وأما غير المطبوعة فنحاس مكسر من الأحمر والأصفر، ويعبر عنها بالعتق

ثم فقدت هذه الفلوس من الديار المصرية؛ لغلو النحاس، وصـار النحـاس المكسـور يخلـط 
  .بالفلوس الجدد

ومنها ) مصرية(فيه خمسون  وكان المصريون يتعاملون بالقروش، وهي من فضة، الواحد
ويســتعلمون الــدنانير الذهبيــة، والــدراهم الفضــية، وكانــت العملــة ). مصــرية(مــا كــان الواحــد بمائــة 

  .وهي كذلك حتى الآن في الشام ولبنان وفلسطين) المصاري(المصرية تسمى 

والفلوس من نحاس أو من حديد، وهي عملة زهيدة القيمة لا تستعمل في العقود، وخاصة 
  .ي العقود التي تكتب مثل الشركةف

وكانـــت العمـــلات تتغيـــر أو تزيـــد وتـــنقص لتتـــواءم مـــع المناســـبات والحاجـــات أو الســـلع أو 
  .الأسعار على مدار القرن الأول

لا ســلعة يتجــر فيهــا النــاس، فــلا يجــوز بيعهــا بزيــادة فــي قيمتهــا، فالدولــة " معيــار"والســكة 
  .اع بيع السلعتضربها لتكون أداة لأثمان السلع، لا لتب

إن الفقـه مجمـع علـى ذلـك، ولـو أن : يقول ابن رشد عن المعـدن الـذي تضـرب منـه السـكة
معاويــة كــان يعتبــر أن الصــياغة لهــا مقابــل للصــنعة يزيــد عــن قيمــة معــدنها، وقــد ناقضــه فــي ذلــك 

  .علماء الصحابة في عهد عمر، وأيدهم عمر كما سلف القول

ج بمصــر فــي القــرن التاســع الهجــري الخــامس عشــر الأثمــان والمثمنــات والأســعار والخــرا
  :الميلادي

  .بيانا عن النقود والأثمان، والمثمنات، والأسعار) صبح الأعشى(أورد القلقشندي في 
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الدنانير المسكوكة بمصر، أو ما يأتي إلى مصر مـن المسـكوك فـي غيرهـا : الأثمان: قال
  :من الممالك وهذان ضربان

  :وزنا كالذهب المصري وما فيه معناهما يتعامل به : الضرب الأول

والمثقـال . والعبـرة فـي وزنهـا بالمثاقيـل، ومناطهـا أن كـل سـبعة مثاقيلـب وزنهـا عشـرة دراهـم
وقدر باثنتين وسبعين حبة شعير من الشعير الوسط باتفاق العلماء . معتبر بأربعة وعشرين قيراطا

ن المثقال لـم يتغيـر وزنـه فـي جاهليـة ولا على أ –خلافا لابن حزم فإنه قدره بأربع وثمانين حبة  –
  .إسلام

هــ دنـانير زنــة كـل دينــار ٧٧٠وأشـار إلـى أن نائــب السـلطنة بالإسـكندرية ضــرب بعـد عــام 
ضـرب فـي الإسـكندرية فـي الدولـة (وعلـى الآخـر ) محمـد رسـول االله(على الوجه منهـا . منها مثقال

ر يلبغا فـي الدولـة الناصـرية دنـانير ثم ضرب بعد ذلك الأمي) الأشرفية شعبان بن حسن عز نصره
زنــة كــل واحــد منهــا مثقــال ونصــف، أو مثقــالان، وربمــا كــان نصــف مثقــال، أو ربــع مثقــال وكــأنهم 

  .جعلوا نقص أوزانها كلفة ضربها

  :ما يتعامل به معادة: الضرب الثاني

عتبـر وهي دنـانير يـؤتيى بهـا مـن بـلاد الفرنجـة والـروم، معلومـة الأوزان، كـل دينـار منهـا م
بتسـعة عشــر قيراطــا ونصـف قيــراط مــن المصــري، واعتبـار صــنج الفضــة المصـرية كــل دينــار زنــة 
درهــم وحبتــي خــروب يــرجح قلــيلا، وهــذه الــدنانير مشخصــة علــى أحــد وجهيهــا صــورة الملــك الــذي 
تضرب باسمه، وعلى الوجه الآخر صورة بطرس وبولس الحواريين اللذين بعث بهما المسيح عليه 

إفرنسـي نسـبة إلـى إفرنسـة مدينـة : جمع إفرنتي، وأصله) بالإفرنتيه(رومية ويعبر عنها السلام إلى 
وإليها تنسب طائفة الفرنج، وهي مقرة الفرنسيس ملكهم، ويعبر ) إفرنجة(من مدنهم وربما قبل فيها 

، وهـذا الاسـم لا يطلـق عليـه إلا إذا كـان ضـرب البندقيـة مـن الفرنجـة، وذلـك "بالدوكات"عنه أيضا 
  ".الدوق"ن الملك اسمه عندهم أ

 –ثــم صــرف الــذهب بالــديار المصــرية لا يثبــت علــى حالــه، بــل يعلــو تــارة ويهــبط أخــرى 
ومــا ) هـــ٧٩٠(وغالـب مــا كـان عليــه صـرف الــدينار المصــري فيمـا أدركنــاه فـي التســعين وسـبعمائة 

د خصوصا في أما الآن فقد زا. حولها عشرون درهما، والإفرنتي سبعة عشر درهما وما قارب ذلك
ـــة ) بيبـــرس(ســـنة ثـــلاث عشـــرة وثمانمائـــة، وإن كـــان فـــي الدولـــة الظاهريـــة  قـــد بلـــغ المصـــري ثماني

  .وعشرين درهما ونصفا فيما رأيته في بعض التواريخ
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أمـــا الـــدينار الجيشـــي وإنمـــا يســـتعمله أهـــل ديـــوان الجـــيش فـــي غيـــره مـــن الإقطاعـــات، بـــأن 
ما  أخليـت بعـض الإقطاعـات مـن العبـرة، علـى أنـه يجعلوا لكل إقطاع عبرة من قليل أو كثير، ورب

لا طائل تحتها ولا فائدة من العبرة، فربما كان متحصل مائـة دينـار فـي إقطـار أكثـر مـن متحصـل 
مائتي دينار فأكثر من إقطاع آخر، فالترك والأكراد والتركمان من الأجناد دينارهم كامل، والكتانية 

دينــار ) ثمــن(صــف دينــار، والعربــان فــي الغالــب دينــارهم والعســاقلة ومــن يجــري مجــراهم دينــارهم ن
  .درهما وثلث ١٣، وفي عرف الناس ١/٨

  :النوع الثاني

الدراهم النقرة، ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس، وتطبع بـدور الضـرب بالسـكة السـلطانية 
ن حبـوب في وزنها بالدرهم، وهو معتبر بأربعة وعشرين قيراطا، وقدر بست عشرة حبة مـ" العبرة"و

  .الخروج، فتكون كل خروبتين من الدرهم، وهي أربع حبات من حب البر المعتدل

ـــــي الأثمـــــان، واالله  ـــــة عـــــن الســـــوق يغل ـــــأمر بالإنفـــــاق لييســـــر  –تعـــــالى  –وحجـــــب العمل ي
المعـاملات علـى الضـعفاء والفقـراء والنـاس جميعـا، وهـو سـبحانه يعتبـر كنـز العمـال معصـية توعــد 

  .لكنز من آثار على حركة الأسعار وعلى حرية السوقمن جرائها الكانزين لما ل

ــهِ ﴿: -عــز وجــل  –يقــول  ــبِيلِ الل ــي سَ ــا فِ ــةَ وَلا يُنفِقُونَهَ هَبَ وَالْفِضــذ ــزُونَ ال ــذِينَ يَكْنِ وَال
هُمْ وَجُنُــوبُهُمْ يَــوْمَ يُحْمَــى عَلَيْهَــا فِــي نَــارِ جَهَــنمَ فَتُكْــوَى بِهَــا جِبَــاهُ  )٣٤(فَبَشــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَِــيمٍ 

  .)٢٧٩(﴾ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 

وبالزكـــاة وهـــي تلـــي الصـــلاة فـــي الأهميـــة وبالصـــدقات يتـــداول النـــاس النقـــد والســـلع النقـــد 
يولة، فـأمر علـى وجـه آخـر للسـ �وقـد نبـه الرسـول ) سـيولة المـال(والسلع، ويحدث ما سـمي الآن 

بالاتجار في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة، بل أمرنا بالتثمير أمرا عاما حتى لا تأكل الزكاة 
  .الأموال

ثمـروا أمـوالكم؛ : "وقـال". من ولي يتيما له مـال فليتجـر فيـه حتـى لا تأكلـه الزكـاة: "�قال 
  ".فإن الزكاة تكاد تأكلها

  %.٢.٥قدرها ) لعاما(وزكاة النقد إذا حال عليه الحول 

                                                 

  .٣٥، ٣٤الآيتان : سورة التوبة  )٢٧٩(
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  : الأوزان

ورطلها الذي يعتبرونه في حاضرتيها القاهرة والفسطاط وما قاربهما الرطل المصلي، وهـو 
  .رطل ١٠٠درهما، ومنه يتفرع القنطار المصري، وهو  ١٢درهما، وأوقيته  ١٤٤

  :المكيلات

  .ولكل ناحية منها قدح مخصوص بحسب إردبها.. وبمصر أقداح مختلفة المقادير

القــدح المصــري، وهــو قــدح صــغير، تقــديره ) الفســطاط والقــاهرة(والمســتعمل بهــا بالحاضــرة 
حبــة، وكــل ســتة عشــر قــدحا تســمى  ٣٢.٧٦٢وقــدروه . (درهمــا ٢٣٢بــالوزن مــن الحــب المعتــدل 

الأردب .. وبنوحيها بالوجهين القبلي والبحـري أرادب متفاوتـة المقـدار) إردبا(قدحا  ٩٦وكل ) ويبة(
  .ى عشرة ويبة بالمصري فأكثرفي بعضها إحد

  .مكوكا والمكوك صاع ونصف الصاع مكيال أهل المدينة ١٥والمكيال في الشام 

  :في الأسعار

ـــه  ـــب الأوقـــات أن يكـــون الأردب القمـــح ثمن درهمـــا والشـــعير  ١٥أوســـط الأســـعار فـــي غال
لغالب أكثر واللحم أقل سعره الرطل بنصف درهم، وفي ا. وبقية الحبوب على هذا الأنموذج. بمثله

  .من ذلك

والـدجاج يختلـف سـعره بحسـب حالــه، فجيـده الطـائر منـه بــدرهمين إلـى ثلاثـة، والـدون منــه 
  .بدرهم واحد

  .الرطل بدرهم ونصف، وربما زاد، والمكرر بدرهمين ونصف درهم: والسكر

  :الخراج

ة جاء فـي قـوانين الـدواوين لابـن ممـاتي أن قطيعـة القمـح كانـت ثلاثـة أرادب إلـى آخـر سـن
ثلاثـة أرادب : والقـول. ومثلـه الشـعير.. ٢.٥ثم ارت ) عصر صلاح الدين(هـ عن كل فدان  ٥٦٧
وقطيعـة الثـوم . وقطيعة الكتان تختلف باختلاف البلاد. ومثله الحمص والعدس والجلبان ٢.٥إلى 

والبصل عـن كـل فـدان دينـاران وقطيعـة التـرمس عـن كـل فـدان دينـار واحـد وربـع، وقطيعـة البطـيخ 

٢٤٦
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. وقطيعة السمسم عن كل فدان دينار واحـد. ضر والأصفر واللوبيا عن كل فدان ثلاثة دنانيرالأخ
  .وقطيعة القطن كذلك

خمسـة دنـانير، وإن كـان ) لأول زرعـة(وقطيعة قصب السكر عـن كـل فـدان إن كـان رأسـا 
ن كـل وقطيعـة النيلـة عـ. وقطيعة القلقاس عن كل فدان ثلاثـة دنـانير. خلفه ديناران وخمسة قراريط

والخـس عـن كـل فـدان . وقطيعة الفجل عن كل فـدان دينـار واحـد، ومثلـه اللفـت. فدان ثلاثة دنانير
  .ديناران، ومثله الكرنب، والشجر والكروم يختلف باختلاف عمر الشجر

دنــانير  ٣والقصــب الفارســي عــن كــل فــدان . دنــانير ٤وفــي الســنة الرابعــة عــن كــل فــدان 
  .)٢٨٠(وكانت برقة جزءا من إقليم مصر 

                                                 

في الإسلام كثرة الأمم التي اعتنقدته، ويظهر من المبحث ظاهر من هذا البيان أن التجارة أدخلت   )٢٨٠(
ولقد طالما ندرت العملة القضية . الأخير استنزاف الحكام لأموال الريف والحضر بالجباية الماحقة للبركة

  .لاستعمالها في تزيين سروج المماليك، بل تركت سفن أوروبة مواني مصر للخلاص من مكوسهم

مصر من عصر محمد علي إلى العصور (محمد صبري في كلمات في كتابه  .وقد أجمل الكلام عنهم د  
م وما لبثت قوتهم أن ١٣٣٠فقال إن الدولة الأيوبية اشترت منهم اثنتي عشرة ألفا حوالي سنة ) الحديثة

وكان . ١٥١٧حتى سنة  ١٣٦٠من سنة " دولتي المماليك"وأقاموا  ١٣٥٠تفاقمت فقتلوا آخر ملوكها في سنة 
فشا . وكانت إدارتهم لا تعني بزرع ولا ضرع. حكم فوضى ودسائس وفتن داخلية(مجموعة  حكمهم في

تعداد يستدل منه على أن عدد المدائن  ١٤٢٢حدث في سنة .. ووقفت حركة العمران. وذهب الأمن. الجهل
 ١٠.٠٠٠) العاشر الميلادي= الرابع الهجري (وكان في القرن  ٢١٧٠والقرى في القطر المصري نقص إلى 

  ).وهذا أبلغ دليل على فساد الإدارة في عهد المماليك

احتل الأتراك مصر ونقلوا أصحاب المهن إلى القسطنطينية مع خيرات مصر، وقسموا  ١٥١٧وفي سنة 
بعد  ١٨١١من المماليك بقوا حتى أبادهم محمد علي سنة " سنجق"إقليما وعينوا على كل إقليم  ٢٤البلاد إلى 

  .وكانوا يتواطئون عليه مع المماليك ١٨٠٧ هزيمة الإنجليز سنة
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